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حوارات لقرن جديد 


أرضية معرفية لحوار علمي 0 منهجاء وتواضل ثقافي أكبر 
فائدة) يُخرج الفكر من الصراع إلى التمازج» ويُنضج الخللاف» 
ليغدو اختلافا يرفد الفكر بالتنوّع والرؤى المتكاملة. 
كما تهدف السلسلة إلى كسر الحواجز بين التيارات الفكرية 
المتعددة» وإلغاء احتكارات المعرفة. وتعويد العقل العربي على 
الحوار وقبول الآخرء والاستماع لوجهة نظرهء ومناقشته فيهاء 
واستيلاد أفكار جديدة تنشط الحركة الثقافية وتنمي الإبداع. 
تتكون كل حلقة في السلسلة من رأيين لكاتبين ينتميان إلى تيارين 
متباينين» يكتب كل منهما بحثه مستقلا عن الآخرء ثم يُعطى كل 
من البحثين للآخر ليعقب عليه. ثم ثنشر إسهاماتهما في كتاب 
واحذه ليشكل: حلقة هذه يله ف الحوارات في مطالع هذا 
القرن الجديد. 


الدراسات الأنثربولوجية والعالم العربي 

أ. د. أبو بكر باقادر 

مقدمة عامة 

نسعى في هذا البحث إلى تقديم مسح تحليلي موجز عن الدراسات 
الأنثربولوجية التي تناولت موضوعات ودراسات تركزت 
«جغرافيا» في مشرق العالم العربي» وخصصنا هذه الدراسات 
بأن تكون في ميدان ما يعرف «بالدراسات الأنثربولوجية»2»1 
مع أن المنطقة المحدّدة بالدراسة تحظى أيضا بدراسات تاريخية 
وجغرافية وأخرى من مختصين في العلوم الاجتماعية الحديثة 
(علوم سياسية» اقتصاد...)» وكذلك تحظى بتغطيات صحافية 
وانطباعات رحالة وسواهم. وهذه الأدبيات تسهم دون شك بشكل 
أو آخر فى الدراسات «الأنثربولوجية» المتخصصة؛ لكننا 
سنسعى جهدنا للتركيز على هذه الدراسات» مع الإشارة أحيانا 
إلى الأدبيات الأخرى التي جئنا على اذكرها2. كذلك ل 2 


العربي: بلاد الشام والعراف ودولة يه الكذيره الغربية ودون 
وادي النيل فقط2ء» ورغم توافر دراسات عديدة لمنطقة شمال 
إفريقيا إلا أن هذه الدراسات لن تكون داخلة في إطار مراجعتنا 
هذه. 

وانطلاقاً مما ذكرنا فإننا سنبدأً أولاً بتحديد المقصود 
بالأنثربولوجيا والدراسة الأنثربولوجية التي تشكل إطارا أوليا لما 


' يطلق بعض الدارسين العرب مصطلح «إناسة» على الأنثربولوجياء لكننا سنستخدم 
أنثربولوجيا في هذا البحث بسبب التصاقها بعنوان الحوارية من ناحية» ومجاراة للمصطلح الأكثر 
شيوعا وانتشاراً في العالم العربي. 1 

2 نفرق بين الدراسات التي تشترك مع اهتمامات علماء الأنثربولوجيا وبين الدراسات «العلمية» 
المتخصصة.؛, لكننا مع ذلك نرى ضرورة إدراج هذه الدراسات والأدبيات في التراث العلمي الذي يدخل 
في دائرة الدراسات الأنثربولوجية؛ انطلاقا مما يقدمه هذا التراث من ناحية» وإيمانا بأن عدم قبوله 
سيعني عدم الإفادة من تراث تراكم على مدار السنين ويسهم بشكل جدي في تقديم معلومات غاية في 
الأهمية عن العالم العربي. 


سنقوم به.مصطاح أنثربولوجيا هو مصطلح منحوت من الكلمتين 
«05م0]اطأصلكل» (أي إنسان) و«10005» (أي علم)» ومن ثم 
فهو علم الإنسان» ويقصد إذن علم دراسة الإنسان طبيعياً 
واجتماعيا وحضاريا. وتؤكد المدرسة البريطانية وجود فرعين - 
على الأقل - لهذا العلم: الأنثربولوجيا الطبيعية والأنثربولوجيا 
الاجتماعية» والأخيرة عند الأمريكيين تهتم بما عرف 
بالأنثربولوجيا الثقافية» ويهتم المختصون في هذا العلم - 
بالإضافة إلى ذلك - بعلم اللغات والآثارء وأبعاد عديدة في حياة 
المجتمع. 

ومجال الأنثربولوجيا الثقافية واسع» يشمل «دراسة مخترعات 
الشعوب البدائية وأدواتها وأجهزتها وأسلحتهاء وطرز مساكنهاء 
وأنواع الألبسة التي تلبسهاء والزينة التي تستعملهاء وفنونها 
وآدابها وقصصها وخرافاتهاء فهي إذن تدرس الإنتاج الروحي 
زالعادتء الشهث: المدر رين 4 كها: درن الاسيفارة القصناريه 
والتطور الحضاري والتغير الاجتماعي في تلك الشعوب. 
وتدرس أصول الحضارة وتنوعها وانتشارها»1. 

وانقصد: #الدراسسة ‏ الانتريو اوحوة ' تلق الدو سات لتر بوكر ها 
محترفون تخصصوا في علم الإنسان وتدربوا على العمل 
الميدادي.”داخل: ثقافات من قاموا ,يدر استهم “ومجتمهانيي. وذلك 
ضمن برامج أكاديمية أشرفت على دراساتهم» نحن نكون بذلك 
استتعكنا ,عديد الدواسيات: التي قام .يها .رحالة ,وقصوليون كنيو] 
حول موضوعات ذات صلة بما تهتم به الأنثربولوجياء لكنهم لم 
يلزموا أنفسهم بالشروط والمتطلبات «الأكاديمية» التي يلزم 
المختصون أنفسهم بها وتشرف على تقيدهم بها الأكاديميات 


| راجع: شاكر مصطفى سليم: قاموس الأنثربولوجياء الكويت: جامعة الكويت» 1981م: مادة 
أنثربولوجيا والأنثربولوجيا الثقافية. 





والأوساط «العلمية». كذلك نقصد بالدراسة الأنثربولوجية تلك 
الدراسات التي تستخدم النظريات والمصطلحات العلمية أو الفنية 
الي تميزر بها هذا الحقل «العلمي». وغالبا ما تندرج هذه 
الذز امتانة.ت القن متتين “الى معضهها: هنا خسن المتافشات 
العلمية والنظريات السائدة» وكذلك الأسئلة والأطروحات التىئ 
تشغل اهتمام الدارسين في هذا المجال العلمي1. ْ 
ومع أن مجال الدراسات الأنثربولوجية واسعء فإننا سنسعى إلى 
تقديم إشارات سريعة وموجزة لما تراكم من معرفة ودراسات في 
جميع مجالات اهتمامات الأنثربولوجياء على أن تركيزنا - 
ذلك - سيكون على الدراسات الاجتماعية والثقافية بشكل أكبر. 
وفي هذا الإطار علينا الإشارة إلى أن الاهتمام الأنثربولوجي 
بالعالم العربي - كمنطقة دراسة - أصبح نشطأ في العقود الأخيرة 
لأسباب عديدة» سنأتي على ذكر بعضها لاحقا؛ إذ بالمقارنة 
بالاهتمامات الميدانية الأنثربولوجية بإفريقيا ومنطقة الباسيفيكي 
وأجزاء من جنوب شرق آسيا والعالم الجديد في 0 تعد 
الدراسات الأنثربولوجية في العالم العربي محدودة جدآء بل ربما 
م المقنول «الاذعاء. أن احتمامات- الداسيخ: «القربيين كانت 
محصورة في دراسة المجتمعات «البدائية» البسيطة والمعزولة 
في العالم» وقصر مفهوم الدراسات الأنثربولوجية عليهاء وجعلت 
الذر اينات الدتوسيو لوحية مقصوور:ة على المنحتمعات: العزبية: أمنا 
المجتمعات التي لها بنية معقدة التركيب فإنها لا تدخل ضمن 
اهتمامات الدارسين. صحيح أن هناك بعض الدراسات اهتمت 
من منطلقات«استراتيجية» أو «لخدمة الإدارات الاستعمارية» 


' علينا هنا توضيح أن المقصود هو استيفاء الدراسة المتطلبات والمعايير العلمية» ولا يعني هذا ما قد 
يُتوهم من أن الدراسة حتى تصبح أنثربولوجيا لابد أن يكون صاحبها حاملاً للقب علمي من قسم من 
أقسام الانثربولوجيا! 





بدراسة هذه المجتمعات؛ لكنها مع ذلك كانت غير مؤثرة في 
إطار البحث العلمي العام1. 

لكن الأنثربولوجيا منذ خمسينيات القرن العشرين» بعد انتهاء 
حقبة الاستعمار والإدارة المباشرة لبعض الدول الغربية لمقدرات 
العديد من الشعوب وقع تحول عن تركيز الاهتمام بالمهمشين 
و«البدائيين» والمعزولين أو المختلفين عن العالم الغربيء وبدء 
دراسات أنثربولوجية» تستخدم المناهج والمصطلحات نفسها 
لدراسة ظواهر إنسانية بدلا من دراسة مجتمعات مستعمرة 
بعينهاء وكذلك التوسع في دراسة ما عرف بدراسة المناطق 
5 م5 363 كمجال لاهتمام المختصين في هذا الحقل 
العلمي. ومن بين المناطق التي درسها هؤلاء العالم العربي2. 
رتك عند يعدن كلما ا لانثر بو لوج جد والقاتيات حول منؤلة 
العالم العربي بوصفه «منطقة ثقافية» معينة» إذ يدور الاختالاف 
حول وجود خصائص وسمات تقافية يمكن اعتبارها تشكل مركباً 
ثقافيا - بالمعنى العام للمصسطلح - يبرر للدارسين اعتبار هذه 
المنطقة الجغرافية كتلة أو وحدة ثقافية يمكن التعميم عنها من 
خلال بعض الدراسات التي يقومون بها. ولعل ما قدمه كون في 
كتابه «القافلة» يجسد واحدة من هذه المناقشات؛ فهو يرى أ 


منطقة «الشرق الأوسط» تشكل جغرافيا منطقة2» لكن هذه 
المنطقة تزخر بالعديد من التيارات والمجموعات الثقافية عبر 


1 نقصد هنا أن تركيز الدراسات الأنثربولوجية المبكرة» وربما حتى الستينيات الميلادية» كان على 
دراسة المجتمعات الموغلة في عزلتهاء وتحديداً في أوساط من عرفوا بالبدائيين أو البسطاءء لكن بعد 
ذلك تحول الاهتمام إلى آفاق أوسعء بما فيها بعض المجتمعات المحلية في الغرب نفسه؛ وأصبح تحديد 
هوية الدراسة الأنثربولوجية منهجها وأسلوب تناولها المؤكد على أهمية الدراسات الميدانية والعناية 
بالتفاصيل الحياتية. كذلك لعل مشاركة كل من جيرتس وجيلنرء وقامات عالية من أمثالهم؛ أعطت 
لدزاساتا العالم العربي والإسلامي أهمية جديدة جعلته في مركز اهتمام الدارسين. 

7 فكرة «دراسات المناطق» عبارة عن أسلوب تنظيمي في البحث العلمي» يركز فيما يركز على أهمية 
تناول ما يحدّد على أنه «وحدة ثقافية» يمكن دراستها من خلال منظور حقول علمية عديدة» مجمل 
دراساتها تمكن من فهم أعمق للمنطقة المدروسة. 


تاريخها بشكل منفصل بعضها عن بعضء فيما أسماه بالفسيفساء 
الثقافية والاجتماعية» مما قد يصعب دراستها بوصفها منطقة 
ثقافية. على أن آراء كون لم تلق قبولا في أوساط الدارسين» كما 
سنذكر ذلك لاحقا1. 
وتتداخل في هذا الإطار النقاشات حول كون العالم العربي 
«منطقة ثقافية» مع معالجات تتناول الإسلام وبالذات حديثا 
الإسلام السياسي أو دراسات الجماعات الإثنية وسواها من 
موضوعات من شأنها أن تركز على عامل أو بعد على حساب 
النظرة العامة الإجمالية التي تهتم بما ذكر في تعريف علم 
الإنسان بشكل عام. 
ويتشكل «الخطاب الأنثربولوجي»» أو بالأصح «الخطابات 
الأنثربولوجية» الدارسة للعالم العربي باعتبارات أخرىء؛ لعل 
من أهمها ارتباطات هذا الخطاب ومنطلقاته وبحسب الموقع الذي 
خرج من رحمه. إذ يشير البعض إلى وجود «علاقة» مشبوهة 
بين اهتمامات وموضوعات ومن ثم نوعية الدراسات التي يقوم 
بها علماء الأنثربولوجيا والمصالح الحكومية» وبالذات الإدارات 
الاستعمارية. فمثلاآً: جهود مثل جهود لوريمر بأسماء القبائل 
وأماكن وجودها وأعداد أفرادها ونشاطاتهم أهو اهتمام علمي أم 
هو جمع معلومات لأغراض إدارية؟ وما يصدق على لوريمر 
يصدق على جهود غيرها من الآنسة بل في العراق وأوبنهايم 
وموزل في بلاد الشام عموما.بل إن بعض الدراسات التي أثرت 
تأثيراً واسعا في أوساط المشتغلين بعلم الأنثربولوجيا إلى يومنا 
هذا لها كبير علاقة» أو على الأقل لها علاقة غامضة؛. بين 


أ الاختلاف ليس على فكرة «دراسات المناطق» وإنما على إمكانية التعميم انطلاقا من دراسة جزء أو 
عينة من تلك المنطقة الجغرافية» فالبعض يرى أن كل منصطقة قد تكون لامتجانسة وقادرة على استيعاب 
تنوع أكثر من التعميمات التي قد ينتهي إليها بعض الباحثين» ودراسة كُون (القافلة)» ترجمت إلى 
العربية» وهي تقدم مثالا لما نشير إليه. 





المصالح الاستعمارية والتقدم العلمي. ولضرب الأمثلة فقط: تعد 
دراسات إيفائز برتشارد المهمة جداً عن النوير في جنوب 
السودان» والتي نتج عنها العديد من النظريات والمصطلحات 
التي كان» ولا يزالء لها تأثير كبير على الأنثربولوجيا مثل 
النظرية الانقسامية» ذات ارتباط واسع وكبير بالاستعمار» بل إن 
إيفائز برتشارد نفسه» استخدم مفهوم النظرية الانقسامية في 
دراسة كلفته بها الإدارة الاستعمارية لدراسة الحركة السنوسية1» 
أو آثار نظريته هذه؛ المنطلقة من المبدأ الاستعماري؛ والتي على 
الأقل تتوافق مع مبدأ «فرق تسد»». على أفكار جيلنر وقبله 
المدرسة الأنثربولوجية الاستعمارية الفرنسية في أعمال مونتاي. 
وإن (استعانة) بترايوس2 - وهو من أهم مهندسي هيمنة 
الولايات المتحدة الأمريكية حديثا على العراق واستعماره - 
بأعداد من علماء الأنثربولوجيا للسيطرة» أو - بحسب ما ذكر - 
«لمعرفة وفهم» ثقافة العراق» لتعيد التساؤل حول هذا الارتباط. 
علينا أن نوضح - مع ذلك - أن مسألة العلاقة بين الفضول 
العلمي الموضوعي وأساليب استخدام هذا الفضول لغايات 
أخرىء مسألة تتعلق بموضوعات الأخلاق والعلم» وهناك العديد 
من علماء الأنثربولوجيا من قاوموا بل عارضوا هذا الربط مهنيا 
وواقعا. ولعل الجدل الدائر في أوساطهم: وهو جدل ساخن» ما 


1 النظرية الانقسامية تؤكد أن المجتمعات ذات التنظيم القبلي القرابي لا يمكنها أن تؤسس لمفهوم أعلى 
من مجموعة قبائل رابطها الأساسي القرابة التي بينهاء وهكذا فإن هذه المجتمعات لا تملك القدرة على 
تكوين تصور يقوم على أساس مجتمع أساسه المواطنة. وقد طبّق برتشارد هذا المفهوم على الحركة 
السنوسية وانطلقت دراسات فرنسية لروبرت مونتاي في الجزائر تدرس العلاقة بين مجتمعات القبائل 
والدولة المركزية موضحة أن هناك توترا دائما ومستمراً بين التنظيمين» » وقدم أرنست جيلنر دراساته 
حول مجتمع الجزائر وشمال إفريقيا انطلاقا من هذه النظرية؛ انظر: جيلنر: مجتمع مسلم» » بيروتء دار 
الكتاب الجديد» 2005. 

2 تردد في الأوساط العلمية استعانة بترايوس بعدد كبير من المختصين في الأنثربولوجيا حتى يساعدوا 
إدارته على فهم ثقافة المجتمع العراقي» ومن خلال ذلك التمكن لإدارته والسيطرة عليه كما كان الحال 
في الإدارات الاستعمارية في تاريخ الاستعمار الأوروبي. 


يؤكد على محورية المسألة وجديتها. ولقد نوقشت هذه القضية 
بشكل مستفيضص في كتاب حرره طلال أسد بعنوان 
«الأنثروبولوجيا والمواجهة الاستعمارية»1. والدراسات التي 
وردت في ذلك المجلد. تؤكد وجود نوع من غموض في العلاقة» 
بل التأكيد أن بعض الدراسات الأنثربولوجية دعمت وربما 
انطلقت من اعتبارات ومصالح استعمارية؛ لكن الاتجاه العام هو 
تأكيد رغبة علماء الأنثربولوجيا في إبعاد «حقلهم العلمي» عن 
اهتمامات الدوائر الرسمية وتوجيهاتها قدر الاستطاعة» مع أن 
جل هذه الدراسات تحتاج إلى الدعم المادي والمعنوي (في شكل 
تسهيلات أو سواها) من الجهات الرسمية. ولعل ما يذكره 
جيرتس حول كيفية قيامه وفريقه بدراسات أولا في أندونيسيا 
وبعدها في المغرب من وجود الدعم المؤسسي الأكاديمي» لكن 
مع ضرورة ضمان احترام خصوصية الباحث الأكاديمي 
واستقلاليته. وفى هذا السياق علينا ألا نغفل أثر دراسات إدوارد 
سعيد ونقده للدراسات «الاستشراقية»» وكذلك النزعة النقدية 
التي عمل في إطارها أصحاب ما عرف بالخطاب ما بعد 
الكولونيالي من أمثال إعجاز أحمد وهمي بايا وسواهما من 
الدارسين2. 

ومما يزيد الأمر تعقيدا السؤال الآخر حول من يدرس من؟ إذ إن 
معظم الدراسات كانت دراسات أشخاص من خارج المجتمعات 
المدروسة» أغلبيتهم الكبرى من الغربيين»ء ولم تكن ظاهرة 
الأنثربولوجيين الأهليين3 «1131(6» معروفة على الإطلاق. 


' انظر: طلال أسد: الأنثربولوجيا والمواجهة الاستعمارية. 
./ا.لا للعلا رأعأامنامعمع لوأدهوامن عطة 300 /لاو0160ممغطامم ,8530 3131 1 
.5 ,ؤ55ع]20 ر5ع أ أأطو مانالا 
2 ذكر جيرتس ذلك في مقابلة تلفزيونية نشرت على اليوتيوب؛ وكذلك نجد أصداء لذلك في كتابه حول 
سيرته الذاتية. 1 ١‏ 


3 انظر: 


ولكن مع انخراط أعداد من الباحثين من أبناء هذه المناطق» في 
موضوعنا من أبناء العالم العربي» ممن تخصصوا في الدراساة 
الأنثربولوجية» أصبح ما يقدمونه موضع اهتمام ويشكل رافداً 
ربما مختلفا عن دراسات «الخارجيين». ويثير حسين فهيم في 
كتابه الذي حرره «علماء الأنثربولوجيا الأهليون» تمييزاً لهم 
عن غيرهمء ما يفتح الباب على مصراعيه حول هذه المسألة. 
ولقد أشار البعض إلى أن الدارس الخارجي ربما كان «أقدر» 
في الحفاظ على مسافة من الموضوعية من الظواهر الثقافية 
والاجتماعية التي يدرسهاء ولأنها تحدث في مجتمع غير مجتمعه 
فإنه لن يتأثر بقبليات تحول دون رؤيتها مباشرة» فهو لا ينطلق 
من موروثات «محلية» تجعل بعض السلوكيات أو التفسيرات 
«منطقية» أو «طبيعية» كما قد يقع للدارس المحلي. كذلك يرى 
البعض أن الدارس الخارجي غير مقيد بالعديد من الضغوط 
الثقافية والسياسية «المحلية» التي قد يجد الباحث المحلي نفسه 
مجبرآ على أخذها في اعتباره. لكن يرى البعض أن ما ينبغي أن 
يؤخذ في الاعتبار أننا نتحدث عن مختصين دربوا وثم تأهيلهم 
للقيام بأمثال هذه الدراسات مهنيا» ومن ثم فإن الاعتراضات أو 
الاستدراكات السابقة محدودة التأثيرء والباحث المحلى على 
العكس من ذلك؛ لمعرفته لغة المجتمع والثقافة التي يقوم على 
فز اليا ولع كه بالكلفياك:«القاريحية» :والمعرفة” العامة 
بمجتمعه من ناحية» ومعرفته - بسبب شروط تأهيله العلمي - 
بثقافة المجتمعات الأخرى؛ ربما كان أقدر على القيام بالعديد من 
المقارنات» وكذلك تقديم العديد من التبصرات في دراسته؛ وهناك 
العديد من الأمثلة على ذلك كما سيجيء ذكره. 


عع نلا- مولا مأ لاو0ا0مم0نطتاصم ذنامصع و ألما ,(لمع) مصتطوط ماع55 نط 
.5 ,2855 مأماع66030 53أام031 ,165 انام 





بالإضافة إلى ذلك» شهدت الجامعات منذ الستينيات فى أغلب 
دول العالم العربي تأسيس أقسام أكاديمية خصصت للدراسات 
الاجتماعية والأنثربولوجية» بعضها تأسس بالتعاون مع مؤسسات 
أكاديمية غربية عريقة» أو بإشراف بعض العلماء البارزين» لعل 
مثال قسم الأنثربولوجيا في الإسكندرية1 أو في جامعة الخرطوم 
من الأمثلة على ذلكء. ولقد توئد عن هذا أدبيات باللغة العربية 
حول الموضوع؛ بعض هذه الأدبيات ترجمات لجزء من التراث 
العلمي وبعضها عبارة عن محاولات لتقديم دراسات «محلية» 
تستخدم الأساليب والمناهج الأنثربولوجية. ولكن على ما يظهر 
فإن مدى نجاح هذه الدراسات وتأثيرها لايزال محدودا. فعلى 
صعيد الدراسات التى ترجمت إلى العربية» الأغلبية كانت عبارة 
عن كتب عامة اهتمت بتقديم معلومات عن مجالات علماء 
الأنثربولوجيا كما تقدمه كتب المقررات الجامعية الغربية وتحديداً 
الإنجليزية والأمريكية. وفي هذا الإطار أصبح بين أيدي 
الدارسين الجامعيين العرب كتب جامعية عديدة تناولت جوانب 
عديدة من فروع الأنثربولوجيا والنظريات والمفاهيم السائدة فيهاء 
لكن دون أن يكون لها كبير علاقة بالعالم العربي أو قضاياه2. 
وكذلك صدرت مجموعة؛ بعضها متميز» من القواميس والمعاجم 
التي عرفت بمعظم المفاهيم والمصطلحات الأنثربولوجية. لكن؛ 
ومع كل هذه الجهود لا نجد سوى عدد محدودء ربما محدود جدآء 


١‏ درّس رد كليف براون وشارك في تأسيس قسم الأنثربولوجيا بجامعة الإسكندرية» وانطلقت دراسات 

ميدانية عديدة مشهورة منها دراسات البقارة والكبابيش في السودان بالتعاون مع جامعة الخرطوم؛: 
ولايزال هذان القسمان يملكان إرثا علمياً يؤكد ضرورة ة الدراسات الميدانية وعدم الاكتفاء بالدراسة 
المكتبية النظرية كما هو الحال في معظم الأقسام العلمية في الجامعات العربية. 
7 هناك جهود كثيرة مشكورة أعدت مقررات جامعية: لكن معظمها كان عبارة إما عن ترجمة مباشرة 
أو اقتباسية» وكان الاهتمام يتركز على تقديم مادة «تعليمية» وليس القيام بالبحث العلمي ودراسة 
المجتمعات المحلية, ومع أن هذه الجهود مشكورة لكنها للأسف في بعض الأحيان حالت دون توجيه 
الاهتمام والعناية بدراسة الواقع بدلا من الاهتمام بتقديم النظريات والمفاهيم العامة» كما ترد في 
المقررات الجامعية الغربية. 


من الدراسات العلمية الأنثربولوجية صدرت عن هذه الأقسام 
الأكاديمية» ولا تزال أغلب الدراسات الأنثربولوجية التى دبجتها 
أقلام عربية. معظمها تم إنجازه في إطار الإعداد لرسائل 
الدكتوراه في جامعات غربية أو أعدت بلغة أوروبية وتستهدف 
قاع أخانك. .وها لقاافئ امس الحاحة إلى :قوامدات: تفصيلية فق 
عالمنا العربي تقوم على أساس دراسات ميدانية وتعمل على سبر 
وتقديم معرفة تفصيلية عن مجتمعاتنا العربية1! 

ومع أن هذا الواقع غير المتوقع للدراسات الأنثربولوجية في 
الواقع العلمي والفكري في العالم العربيء إلا أننا قد نجد بعض 
المبررات أو التفسيرات لهذا الموضوع. فالعلوم الاجتماعية هي 
علوم نقدية تسعى إلى تعرية الواقع وسبر أغواره وتقديم 
«الواقع» كما هوء وربما بشكله الصادم» والاهتمام بالتفاصيل 
المعيشة الدقيقة بوصف كثيف. بحسب تعبير جيرتس» والاهتمام 
بالمعرفة المحلية بحسب جيرتس مرة أخرى, وهي اموت قد 
يعتبرها البعض مما لا يستحق الاهتمام أو أنها محرجة وربما 
صادمة من ناحية» وريما كان انتشارها واستمرارها جعلها مما 
يؤخذ من المسلمات أو ما لا يثير فضولا يستدعي دراسة علمية 
معمقة! إضافة إلى أن أمثال هذه الدراسات تحتاج من ناحية إلى 
موافقات رسمية ليتمكن بعض الدارسين من القيام بدراساتهم 
الميدانية» أو قد يرى البعض أنها تسيء إلى الصورة العامة التي 
يرغب المسؤولون في تصوير مجتمعهم وتقديمه بها» وتشعر 
جماهير المثقفين أنها وسيلة للاهتمام بالعادي واليومي على 
حساب الأهم والمصيري من القضايا العامة» وإجمالا لا تشكل 


1 هناك ملاحظة مهمة للغاية» فكما سيتضح من خلال ما سنقدمه في هذه المراجعة» فإن الدراسات 
«الجادة» توجهت إلى جمهور غربيء وحتى عندما تترجم إلى العربية فإنها لا تلقى ذاك الاهتمام 
والدراسة والنقد الذي تجده في الأوساط الغربية» مما يقتضي السؤال عن أسباب ذلك! 





سوى ما يشوه الصورة «الجميلة»1. وفى فى الوقت نفسه تتطلب 
أمكال هذه الدر ابتاك إنفاقا هاليا منخيا :من داحية :و دغ و اهماما 
مؤسسيا «يشجع » بدك 0 «يشجب» أمثال هذه الدراسات 
التي قد تفتح الأعين أو الرأي العام على أمثال هذه الأوضاع. 
وغالبا ما تنظلق أمثال: هذه الدراسات ,من اهتمامات: تجعل الواقع 
المجتمعي المعيشي «رأس مال رمزيا وماديا» جديرا بالدراسة 
والتأمل والتناول العام. وفي مجتمعنا تعد أمور المسكوت عنه من 
غور © المجتمع الذي يتخدل عدم فرزاديتها أو متافشتها. وعلن ما 
بظير <فان العديه "من 'الظلواهو الاجضناعية» “وقالذات» المتعدودة 
ذاخل أطو أى حماعات اكقناعة نهدو 85 تعثير مرج الفظنانا القن 
لا تثير فضول الدارسين أو اهتماماتهم. وقد ذكر عبد الله حمودي 
الباحث المغربيء مثلاً» كيف أن قلة جد من الدارسين المغاربة 
يعرفون اللهجات البربرية أو حتى اهتموا بدراستها بشكل 
تفصيلي» مع أن أمثال هذه الأمور مهمة لفهم ثقافة المجتمع 
المغربي وبنيته» وما ذكره حمودي يصدق على ظواهر ثقافية 
واجتماعية عديدة في العديد من الدول العربية» نجد صداها 
والاهتمام بها عند دارسين أجانب. 

وما نود الإشارة إليه أنه حتى في حالة وجود ترجمات لبعض 
الدراسات العربية الكلاسيكية في علم الأنثربولوجيا من مثل 
دراسة «الجبايش» لشاكر مصطفى سليم أو قرية «سلوا» لحامد 
عمار2 أو غيرهمء لا نجد لهذه الدراسات صدى في المقررات 


' لغياب اعتماد النقد على أساس البحث العلمى» وبسبب تدخل العواطف والمشاعر السياسية والثقافية 
يصبح موضوع الأبحاث الاجتماعية» أمرا شائكا سياسياء فمثلاً أي دراسة تتعرض لقضايا تتعلق 
بالقبائل أو ظواهر اجتماعية» وبالذات دينية أو حساسة؛ إجمالاء تعد عملا مسيساء وقد يوسم بأنه يضر 
بوحدة المجتمع وتماسكه. كذلك تعودت الأنظمة العربية على تأكيد أن النظام فوق النقد وأن القادة 
يضمرون الخير ومن ثم ينبغي ألا تكون نواياهم موضع مساءلة! 

7 انظر: شاكر مصطفى سليم: الجبايش - دراسة أنثربولوجية لقرية في أهوار العراقء بغدادء جامعة 
بغداد (مطبعة العاني) 1970» وترجمة دراسة حامد عمار عن قرية سلوء الإسكندرية: دار المعرفة 
الجامعية» 1995م. 


الجامعية» ولمّا تدخل بعد فى النقاشات «العلمية» لكبار مثقفينا 
يحوت تدان ليها أن أن تتقد.و فلل و تكو هناك دوااسات أخرئ 
نتيجة لهاء على أهمية مثل هذه المعالجات. وفي الحقيقة لا أفهم 
هذا 'التقرنية» فالدو اتات العلمية الممية :6 محذودة جدا» و المقترضن 
أنها تشكل بؤرة اهتمام وترحيبء سواء بالقبول أو النقدء في 
الأوساط العلمية المتخصصة؛ إذ كما هو معروف فإن من أهم 
إسهامات العلوم الاجتماعية في المجتمعات الغربية أن 
مكطلهاتها ونطرياتها و بفسيواتها , أصيهت :واضعة 'التقارل: 
والإشارة إليها في السياقات العامة» بحيث يشار إليها في الكتابات 
الصحافية والنقاشات العامة؛ لكننا لا نجد صدى لهذه الظاهرة فى 
أوواظ نا" العلمية» وإز:مما" كاز “هذا «الأمر> يستحق. هداع :ذن افنات 
على أننا هنا وفي غياب ما نرتجي من دراسات ثقافية 
(أنثربولوجية) تدرس وتصور وتقدم الحياة اليومية المعيشة في 
الأوساط الأكاديمية» إلا أننا نجد في العقود الثلاثة الأخيرة ظهور 
وانتشار مجموعة واسعة من الأعمال الإبداعية» فى شكل كتابات 
روائية تقدم ما يشبه الدراسات الإثنوجرافية والأنثربولوجية 
لجوانب من حياة مجتمعاتنا وثقافتها. وأسمح لنفسي هنا بتقديم 
بعض الأمثلة العاجلة» وهي تستحق دراسة مستقلة» فالروايات 
التي جعلت موضوعها عالم البدو والصحراء وما تشهده من 
تحولات وتغيرات في أعمال أمثال عبدالرحمن منيف وإبراهيم 
الكوني» وحاليا أعمال بعض الروائيين السعوديين وأعمال ميرال 
الطحاوي؛ تشكل نقلة نوعية في أساليب تقديم ثقافة هذه 
المجتمعات وحياتها. وهنا نشير إلى دراسة ميرال الطحاوي1 
عن الرواية العربية التي تناولت هذا العالم» على أننا نستدرك 


| انظر: ميرال الطحاوي: محرمات قبلية» بيروتء المركز الثقافي العربي» 2008. 





على هذه الدراسة ولعها الشديد بتقديم الاهتمامات «الأدبية» 
والرمزية لهذه الأعمال» مع نوع ما من تجاهل الاهتمام 
بالتفاصيل اليومية والمعيشية التي تقدمها روايات مثل (التيه 
والأخدود) لمنيف حول المجتمع الصحراوي في الجزيرة 
العربية1. 

ظهرت إضافة إلى ذلك روايات عديدة تناولت تحوللات بعض 
المجتمعات العربية» ومن خلال تناولها قدمت لنا فى سردها ما 
يمكننا من تعرف جوانب عديدة ممّا مرت به مجتمعاتنا من 
تحولات في إطار البنى الإيديولوجية والتحولات المهمة» ولعل 
أقدال تجيب: محنو ظه ووالذات: الثلانيةم القاهوة الهديدة وتررة 
فوق النيل وسواهاء ما يقدم زاداً معرفيا يمكننا من معرفة 
المجتمع المصري في الحقبة الحديثة» ومن حسن الحظ هناك 
دراسات عربية وأجنبية عديدة تناولت روايات محفوظ من هذه 
الجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية» لكنها بقيت في دوائر 
الدراسات الأدبية ولم تجد مكانها اللائق أو المناسب في الأوساط 
العلمية المتخصصة في العلوم الاجتماعية. والأمر لا يقتصر 
على روايات محفوظ؛ إذ نجد بعض الأعمال الروائية» مثل 
الروايات الأردنية التي اهتمت بتقديم التحولات التي شهدها 
المجتمع الأردني؛ مثل رواية (الزوبعة) لزياد قاسم» وروايات 
خربسات التي تناولت طرفا من مكونات المجتمع الأردني. وما 
يصدق على الرواية الأردنية نجد صداهء وبشكل متزايد» فى 


روايات المنطقة برمتها» بل أصبحت بعض الروايات عبارة عن 


| القارئ لرواية منيف (مدن الملح)» يجد نفسه أمام وصف سردي تفصيلي عن حياة بادية الجزيرة 
العربية عشية الدخول في عملية التحديثء والسرد يمكن القارئ من العيش في تلك البيئة التقليدية ساعة 
مواجهتها معول التغيير» ؛ ربما من المفيد في هذا السياق مقارنة ذلك بما قدمه اتشيبي في روايته (عندما 
تداعت الأشياء) من ناحية؛ والنظر إلى السرد على أساس أنه يقدم وصفا إثنوجرافيا لمجتمع بدوي 
يواجه شروط الحداثة. 


حول بيروت1. ونشهد في المشهد الروائي تصوير عاد 
المهمشين والمنبوذين اجتماعيا بشكل منهجي وتفصيلي مؤثر يسد 
الفراغ الواضح الذي لم تقدمه الدراسات الأكاديمية» وربما بالغ 
بعض الروائيين» مثلا في دول الخليج العربي الذي كان لوقت 
قريب مجهولاً غير معروف عند من هم على غير دراية لصيقة 
بهء عن :عواله المسكوت عنهومنا يشكل عالم المنتوذين» كما هو 
الحال على سبيل المثال في عالم رواية عبد الله بخيت (شارع 
العطايف)2 ٠‏ وأمثالهاء إذ تقدم عالما غالبا ما ننكر وجوده أو قد 
له نعترف إلا ببعضص جوانبه وأيضاً بوصفها أوضاعاً نادرة 
استثنائية الوقوع. ويقدم العالم الروائي العربي في العقدين 
الحاليين جوانب ثقافية واجتماعية» ربما كانت من نوع البوح 
المبالغ فيه وكونه عالما متخيلا ليس له ما يوازيه في الواقع» 
لكننا ومع ذلك نرى أن ظهون هذا النوع من السرد والإنتاج 
الثقافي» خاصة أنه يعالج جوانب اجتماعية وثقافية» أمر يستحق 
اهتمام الدارسين في العلوم الاجتماعية» ولا يترك المجال كلية 
لاهتمام نقاد الأدب الذين ربما كان جل اهتمامهم دراسة الأشكال 
والأساليب السردية من ناحية» ومن ناحية أخرى ما تقدمه 
الرواية من عوالم تجد صدى عند القراء» وهو أمر يستحق 


' المقصود هنا هو أن بالإمكان اعتبار الأعمال الروائية - في غياب الدراسات الميدانية - مصدرا غنيا 
وحيويا بديلا يمكن الانطلاق منهء لكن بحيطة وحذر؛ لأن هذه النتصوص مع ما تحويه من تفاصيل ربما 
واقعية» إلا أنها تقدم نفسها كسرد خيالي! 

2 عالم الرواية في السعودية» » ومنها رواية (شارع العطايف)» يقدم تفاصيل عن المسكوت عنه» صحيح 
أنه بشكل خيالي ومبالغ فيه» لكنه مع ذلك يقدم مقاربة لأشكال واقعية. لذا نقول: ربما من المفيد إعادة 
النظر في كيفية الإفادة من هذه النصوص واستخدامهاء وإن بحذرء لفهم هذه الظواهر التي تشوه 
الصورة الإجمالية لثقافة مجتمعاتنا المعاصرة وتفسيرها. 


برمته وتحليله1. 

وتشهد الساحة الفكرية بالإضافة إلى الأعمال الروائية توافر سير 
ذاتية مهمة لفاعلين تاريخيين ومثقفين ربما كانت سيرهم 
الحياتية2 تلقي الضوء على جوانب عديدة في حياة مجتمعاتناء 
مع أنها سير ذاتية. فهي تتناول جزءا من شهادات هؤلاء 
الشخصيات التي كان لها أدوار مهمة في حياة مجتمعاتهاء ولعل 
سير أمثال سمير أمين وغازي القصيبي» ومجموعة طويلة من 
الأكانيضيين و القحان والتى تشترت مويخر 1» تشكلن نادة كفة يكنا 
من مقاربة جوانب من حياة مجتمعاتنا. وفي هذا السياق نذكر 
دراسة نيللي حنا في كتابها (تجار القاهرة)3 » وكيف تمكنت من 
خلال عرض سيرة التاجر أبو طاقية» أن ترسم لنا صورة غنية 
عن جوانب من حياة مجتمع القاهرة في القرن السابع عشر 
ودراستها تجعلنا نتساءل - خاصة في غياب الدراسات 
الأنثربولوجية -: أتقدم سرود هذه السير الذاتية مادة للدارس 
المتخصص في الدراسات الأنثربولوجية التاريخية الحديثة ما 
يمككن من تقديم صورة اجتماعية لدور الفاعل التاريخي - سواء 
كان مثقفا أم تاجرآ أم سياسيا - في حياة مجتمعاتنا؟ وهو أمر 


' تطول قائمة الدراسات التي قام بها بورديو وفريقه حول مسألة الاستهلاك الثقافي وارتباطاته الطبقية 
في فرنساء ويمكن الرجوع إلى أعماله للوقوف على ذلك. ‏ . 

* تشهد العقود الحالية كثرة السيرة الذاتية وتنوّعهاء وتتباين أهداف هذه السير وتختلف في نوعية المادة 
العلمية التي تقدمها. لكن إجمالا تعد بعض هذه السير شهادات اجتماعية سياسية بالغة الأهمية» وربما 
كان نشر بعضها عبارة عن إجابات عن أسئلة تتعلق مثلا بالهوية القومية أو أسسٍ التراتب الاجتماعيء. 
أو التأكيد على الإسهامات الفردية في ظل تمجيدٍ وعبادة لشخصية المسؤول الأكبر في البلاد» ومن 
ناحية لضمان التأكيد على تقديم وجهة نظر «شخصية» للأحداث التي مر بها المجتمع. ومن هذا 
المنطلق ربما من المفيد دراسة هذه السير بوصفها وثائق عن حياة مجتمعاتنا العربية المعاصرة. 

8 نيللي حنا: تجار القاهرة» القاهرة» الدار المصرية اللبنانية, 10017 ولها دراسة عن الطبقة الوسطى 
في العصر المملوكي عن نفس الدار عام 2003. وكتابة حنا تميزت بحسها «الأنثربولوجي». وفكرة 
الأنثربولوجية التاريخية فكرة آمل أن تلقى الاستحسان والتأييد إذ ربما فتحت لنا آفاق جديدة في فهم 
ثقافة مجتمعاتنا العربية. 





وجد اهتماما عند بعض الأنثربولوجيين الغربيين أو انصب 
اهتمامهم في دراسات متميزة حول «العالم وخطيب الجامع» 
المسلم في المجتمع العربي اليوم كما سيأتي ذكره. 
مجالات الدراسات الأنثربولوجية 

أ- الدراسات التي اهتمت بالآثار 

كما ذكرنا عند تعريف مجال الأنثربولوجياء فثمة فرع يعتني 
بالجوانب الفيزيقية» سواء كان ذلك يتعلق بدراسة «تطور» حياة 
الإنسان على كوكب الأرض مقارنة بالحيوانات الأخرىء. وهذا 
حقل عادة ما يقدم معلوماته بشكل عام وإن كانت هناك دراسات 
مسحية قدمت أهم نتائج الدراسات التي تناولت هذه الموضوعات 
في منطقة جغرافية ماء ومنها منطقتنا. 
لكن تشكل الدراسات الأركيولوجية (الآثار)» وبخاصة الدراسات 
التي اهتمت بمنطقتنا في مشرق العالم العربي كما وكيفاًء مجالا 
علميا واسعاًء ويملك رصيداً تاريخيا طويلة؛ إذ ارتبطت 
الدراسات الآثارية فى المنطقة باهتمامات وقضايا عديدة فى 
الدراسات الكلاسيكية لمنطقة شهد تاريخها القديم قيام 
إمبراطوريات وأديان وحضارات شكلت جميع المراحل 
التاريخية التي تلتها. ولا يمكن فهم جوانب عديدة من تشكلات 
الواقع الحاضر دون الاستعانة في بعض الجوانب بتلك 
المعلومات الآثارية القديمة. ومما يزيد تعقيد الأمور أن هذه 
الدراسات أسست لحقول معرفية جديدة أصبحت تشكل فى حد 
ذاتها فروعا علمية مستقلة مثل علم المصريات والأكاديات 
ومنطقة ما بين النهرين عموماً وحديثا أخذت التقنيات والدراسات 
ا ا عن الشام والجزيرة العربية. 
تتميز الدراسات الآثارية بأنها ذات تاريخ أطول نوعا ما من 
0 - الدراسات الأنثربولوجية الثقافية والاجتماعيةء وأن 
الاهتمام بها لم يكن محدودآ داخل إطار المؤسسات الأكاديمية 


بل لعل البعد الحكومي المؤسسيء في شكل متاحف ومديريات 
مدعوماً من طرف الدول الكبرى»؛ وكان من اهتمامات الحمالات 
الاستعمارية في مصر وبلاد ما بين النهرين والشام وغيرهاء 
الحصولُ على عدد من المقتنيات الآثارية التي نقلت إلى المتاحف 
الغربية. وقد وجدت هذه الآثار من الاهتمام والدراسة ما هو 
معروف. 

وتشنيد..الذرانات: .والتقنيات: . الأترية.' اناما «رسهيا علن 
الفستويين: العالمي» والمحلى..ولقد.حطيت هذه الدراسات بالعديد 
من الإصدارات العلمية دوليا. لكن ربما الأهم هو أننا نجد على 
المستوى المحلي ومند فترة مبكرة وجود دوريات ودراسات 
علمية تقدم ما تم إنجازه من اكتشافات. ولعل مجلة مثل (سومر) 
العراقية, والعديد من المطبوعات المصرية. تقدم نماذج نوعية 
لمدى تقدم هذا المجال العلمي. وتشهد المملكة العربية السعودية - 
على سبيل المثال - طفرة نوعية في هذا المجال؛ فمجلات مثل 
(أطلال) و(أدوماتو) وغيرها من المطبوعات المتخصصة التي 
تقدم مواد علمية 
عن الدراسات الآثارية التي أجريت في المملكة وعن بعض أهم 
نتاتجهاء وكثرة الدراسات التي تتناول بعطن الموضوعات مثل 
دراسات النبطيين تؤكد تبلور «جماعة» علمية تشتغل في هذه 
الحقول1. 


١‏ انظر: مجلة (سومر) الصادرة عن مديرية الآثار العراقية منذ 1945» وكذلك مجلة (أطلال) التي 
صدرت منذ 1977 ولا تزال هذه المجلات تصدرء كذلك انظر: مجلة (أدوماتو)» وهي مجلة تعنى 
بالآثار تصدر عن مركز السديري الثقافي في الجوفء ويميز هذه المجلة أنها خاصة ليست رسمية أو 
تدعمها إدارة حكومية. وغالب؟ ما تناقش هذه المجلات العديد من الإصدارات التي تهتم بموضوعات 
الآثار وأخبارها في مجتمعاتنا. وعلينا أن نشير إلى أن مصلحة الآثار المصرية نشرت وتنشر هذه 
الأيام مجموعة كبيرة من الدراسات الأثرية عن مصر موجهة لجمهور القراء. 


وما يميز الدراسات الآثارية عن الدراسات الأنثربولوجية 
الأخرى هو أنها تأخذ طابعا مؤسسيا يسعى إلى إيجاد ارتباط بين 
أعمال التنقيبات الأثرية والدراسات الأكاديمية» وأن ترتبط هذه 
الدراسات» وربما بشكل واضحء مع بعض المؤسسات الحكومية 
الرسمية» مثل إدارات الآثار أو وزارات الثقافة مباشرة» وهذه 
الجهات هى التى تمول وتشرف على الأبحاث والتنقيبات» وكذلك 
تراقيظ هذه الذر اسنات »حت ات انطلقت: مرق الموسييات: الماغنة 
بالمتاحفء وهي أمور تتبع مباشرة جهات رسمية. لذا يكاد ينعدم 
وجود الدراسات الفردية أو التي لا ترتبط بدوائر وحلقات 
جماعية. وكما هو معلوم غالبا لا يمكن القيام بأي دراسة آثارية 
إلا عن طريق موافقة جهات حكومية رسمية أو ربما أيضا بسبب 
التكلفة المالية واللوجستية المعقدة جعلت هذه الدراسات مرتبطة 
بالضرورة بهذه الجهات الرسمية. 

ناحية وله صدى كبير على المستوى العالمي وخصوصا في 
الغرب» وفي بعض البلدان كمصر يؤثر مباشرة وبشكل واسع 
وكبير على صناعة السياحة» انظر مثلاً ما قدمته لي وين في 
كتابها (سياحة الليل.. سياحة النهار) عن الولع الغربي بالاثار 
المصرية؛ ومدى أهمية ذلك أكاديميا وفي دوائر المثقفين والسياح 
عالميا؛ إلا أننا ربما لا نجد ذاك الفضول والاهتمام المعرفي في 
الأوساط العربية بواء في الأوقاط المثقفة َك عامة الجمهور. 


-55-59ظ 


تشكل «تراث» الأمة. لكعن كود عرو كم 5 
الاهتمام هذه الحدود, وهو له يشكل فضوا؟ معرفياء ومن ثم 


أبعاداً جديدة إضافية بتاريخ «الأمة» أو «المجتمع» 
المستوى التاريخيء كما نلحظه عند شعوب وثقافات أخرى 
وبالاضياقة إلى (الأفارة متاك اهمامات: علمية ردصيينة تقعاق كما 
) تم الحصول عليه في بعض التفنيات الأثرية من مواد «تاريخية» 
مكتوبة أو في شكل مسكوكات أو نقود أو صور وأشكال تقدم 
مواد إضافية تسمح بدراسة تاريخ مجتمعاتنا القديمة . ولعل بعض 
هذه الدراسات - وهي تحظى ببعضص الاهتمام في الدوائر 
و الكزااسات الا 2 فقط ع 
أهميتها للمختصين فى الدراسات الأنثربولوجية - مثل دراسة 
جواتين لوثائق الجنيز1ء أو كيف أنه تمكن من تقديم ما أسماه 
جوائب: من حياة مجتمعات البدحن المتوسط» وكذلك: ما تراكم من 
دراسات حول البرديات المصرية عموما والعربية منها خصوصاً 
كما ظهر في دراسات جروهم2 وغيرهء فهذه المواد الأثرية 
والوثائق. تقدم متعاومنات مهمنة وعنية. تمك الجاحتك الأناريو لو نجي 
من فهم أفضل وقدرة أكبر على سبر الأوضاع الثقافية الراهنة 
وتحليلها. ١‏ 5 

ب - الدراسات الفلكلورية والشعبية 

مع أن هذا النوع من الدراسات كبير صلة بفروع عديدة من 
فروع الأنثربولوجياء وهو يحظى باهتمام وحضور متميز في 
فضاء الإنتاج الثقافي والفكري في المشرق العربيء إلا أن دراسة 
الفلكلورء وربما الاهتمام به» لا يجد الصدى المأمول في داخل 
الأروقة الأكاديمية» وغالبا ما تخصص له مراكز وأحياناً معاهد 


' انظر ما قدمه جواتين من أبحاث صدرت تحت عنوان مجتمع البحر المتوسط في وثائق الجنيزا 
وصدرت الدراسة عن جامعة كاليفورنيا وهي تعد من الكلاسيكيات: 
,167 رؤووع/ظ لإأأواع/اأصلنا وأطاه أل ,لإأع5061 لموعصومع1أ1/60 ماع01 .نا.ك 
.05/ا 6 مأ 
* نشرت مجلدات من هذه البرديات عن دار الكتب المصرية بإشراف جروهم؛ وكذلك نشرت 
مجموعات أخرى عن البرديات العربية. 


خاصة. ولعل مرد ذلك إلى أسباب عديدة؛ منها أن المتون 
الفلكلورية والشعبية تعتمت العامية بدلا من الفضحئ .فين أسلويهاء 
وكذلك تتناول حياة أبناء الشعب من الفقراء والمهمشين. لكن وإن 
استبعدت بعض الطروح الأكاديمية هذه الدراسات وتركتها 
لبعض الهواة من المهتمين بالعادات والتقاليد» أو إن عمل بها 
بعض الأدباء لكن بعد صبغها بلغة فصيحة:؛ أو اهتم بها بعض 
من تناول «الأدب الشعبي» كما هو الحال في الاهتمام ببعض 
السير الشعبية: سيرة عنترة والأميرة ذات الهمة وحمزة البهلوان 
وبن ذي يزن وسواهمء والاهتمام بالسيرة الهلالية التي تميز 
الاهتمام بها عن سواها؛ لكن مع ذلك شهدت العقود الآخيرة 
اهتماماً «علمياً» بهذا النوع من الموضوعات؛ إذ اهتمت بعض 
الفوله الغريية بالإتفاق على أمتال هده الذر اساة :و امك لطن 
المراكز المتخصصة لتحافظ وتدرس هذه الجوانب من ثقافة 
المجتمع؛ ويعد مركز الخليج العربي لدراسة الثقافة الشعبية - 

الذي رعته دول مجلس التعاون لكنه أغلق مؤخرا - نموذجا جيدا 
لما يمكن أن تقدمه الدراسات «العلمية» من خدمات. لكن 
بالاصياقة ل ذلك ينبغي علينا ا إلى التراث العلمي الذي 
ومن هذه المجلات العلمية مثل: «المأثورات الشعبية» و«التراث 
الشعبى» و«الفنون الشعبية» و«الثقافة الشعبية»1» وغيرها من 
المجلات التي لا يزال بعضها مستمرا لجمع هذا التراث وحفظه. 


أ انظر: مجلة التراث الشعبي (بغداد» وزارة الثقافة والإعلام» بدأت في الصدور منذ 1999)»: ومجلة 
المأثورات الشعبية (الدوحة؛ مركز التراث الشعبي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» بدأت في 
الصدور منذ 1986م)» ومجلة الفنون الشعبية (القاهرة» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» بدأت في 
الصدور منذ 1965 م)» ومجلة تراث (أبو ظبيء» » وزارة الثقافة» صدرت منذ عام 1999م)» » ومجلة 
الثقافة الشعبية (البحرين» وزارة الثقافة» صدرت منذ عام 8 )2 وتقدم هذه المجلات وغيرها من 
مججيلات الثقافة الشعبية, وكذلك إصدارات عديدة» تقدم أرتالاً من المعلومات والدراسات عن جوانب من 
الثقافة الشعبية والمحلية في العالم العربي» وهذه المادة العلمية جزء مهم في الدراسات الأنثربولوجية! 


سواء كان في شكل توثيق وتقديم العديد من «النصوص» 
الشعبية في شكل حكايات أ أمثال .أو 1-2 وأغان شعبية, ٠»‏ أم 
ا ا د 0 

لكن تبقى الجهود التي بذلت للحفاظ على الآثار المعمارية» وهي 
عادة لا تدخل ضمن ما يعرف بالاهتمامات الفلكلورية» هي 
الأعظم؛ ولعل جهود الدارسين المعماريين» ونخص بالذكر هنا 
كرزيول1» وما قدموه تعريفاً بجماليات وتفاصيل ما زخرت به 
الحياة اليومية في إطار هذه العمارة» ومن ثم ما يمكن أن تقدمه 
من معلومات عما كانت عليه حياة الطبقات المرفهة؛ من أساليب 
حياة من ناحية ومستوى الجماليات التي تعكسها هذه الأوابد 
المعمارية من تقدم» تشكل مادة غنية للدارسين في الدراسات 
الأنثربولوجية؛ لكن مع ذلك غالبا لا تذكر هذه الجهود في إطار 
ولكن في جانب آخر نشهد تطورا نوعيا في جوانب تتعلق 
السياق نود الإشارة إلى محاولتين لهما حضورهما وأهميتهما في 
هذا المجال. فدراسة السيرة الهلالية في جهود الأبنودي2 وفرق 
البحث التي تعاونت معه في تونس ومصر وغيرها من البلدان 
العربية» بل ما حظيت به هذه الدراسات دوليا من اهتمام؛ يشكل 
علامة بارزة في هذا السياق. ونجد الشيء نفسه في كتابات 
موزل الذي درس أدب الرولة الشعبي وكيف أن ما قدمه من 


مطبعة الجاعة الأمركية فى الاغرة هذه الود ورج شيك مه ل العرية 

2 ربما كانت جهود الأبنودي من أهم الجهود؛ إذ جمعت بين الدراسة العلمية, » وبالذات ما قام به مع 
باحثين من تونس» » وكذلك تمكن من تقديم السيرة الهلالية على مستوى الجماهير العربية من خلال 
الانتشار الإعلامي. وإجمالا السيرة الهلالية تحظى أكثر من أي عمل شعبي بالاهتمام والدراسة. 


شواهد من هذا الأدب أصبح مادة علمية لدراسات أنثربولوجية 
كالتي نجدها عند ميكر1. 

وبرزت اهتمامات بما عرف بالشعر النبطي أولاً في شكل 
إضوان: مح عات :ومخكتاز اث هدفها تدون هذا الشعن ويحفظة 
وقد كان يقتصر على الشفاهية» ومعارضة دارسي الأدب العربي 
تدوينه بحجة أنه غير صالحء وهنا نذكر جهود محمد سعيد كمال 
في الموسوعة الشعرية التي قدمها بعنوان (الأزهار النادية في 
أشعار البادية)» الذىن سبقتها ولحقت بها مجموعات عديدة» بل 
إنها في الآونة الأخيرة حظيت باهتمامات جماهيرية في شكل 
مبكلات و متذراك عتمت والشعز:: ليطن 2 وكستين ادر سات سعد 
الصويان وغيرهاء من أمثال مارسيل كروبرسبوك3: علامات 
متميزة في كيفية الاهتمام بالشعر النبطي ودراسته وتقديمه 
بصورة «علمية» راقية» بل الانطلاق» اعتماداً على ما بذل من 


جهود في توثيقه وتسجيله» بدراسات أنثربولوجية تطمح إلى 
استثمار هذه «المادة العلمية» فى فهم ثقافة المجتمعات المنتجة 


لها ودراستها. ولقد حظيت هذه الدراسات باهتمام دولي لكنني 


' انظر كلا من: 
طم ,560010155 8011/2313 01 510515ل0© 0ط3 5أعطصقال/طا ,اأؤنالا 5أوام 
.8 ,انملا لقاعلا ,لإأعأء50 لوم ألامة06001 
وكذلك: 
:000 ا ,38313 عطمملا مأ ععمعاوال/ا ممق عانتوع ألا ,يعكاععانا اعوطو الا 
.9 ,رؤوعرط /إأأواع/اأمنا عو طون 
2 محمد سعيد كمال: الأزهار النادية في أشعار البادية» الطائف؛ مكتبة محمد سعد كمال» 1972م. 

37 انظر: سعد الصويان: الصحراء العربية؛ ثقافتها وشعرها عبر العصور - قراءة أنثربولوجية» 
بيروتء الشبكة العربية للأبحاث. 2010م. انظر كذلك دراساته الأخرى حول الشعر النبطيء؛ وهو 
يعمل على تقديم صورة عن ثقافة مجتمعات الجزيرة العربية البدوية وحياتهاء سواء كانت رعوية أو 
مستقرة عن طريق الشعر والحكاية الشعبية. انظر كذلك: 

:6ع ا ,4130193 لامآ 31213101/5ل0ا لمق لماعو [012 بكاعما5اعم)ناكا اعم ولا .م 

4 ,م8 .ل.ع 
ولنفس المؤلف أكثر من إصدار تدور جميعها على التأكيد أن الشعر النبطي/ الشعبي يقدم مادة ثقافية 
مهمة لدراسة هذه المجتمعات وفهمها في الماضي والحاضر! 





أشعر بأنها لم تأخذ بعد ما تستحقه من الدراسة والنقد والتحليل 
في الأوساط العلمية» وبالذات الأقسام العلمية التي تخصص في 
الدراسات الأنثربولوجية محليا وإقليميا! 

وتشهد دراسات الحكايات والأمثال الشعبية بعض الاهتمام» لكن؛ 
وإن تناولت جوانب «أنثربولوجية» إلا أن الاهتمام لايزال بشكل 
أساسي بالجوانب «الأدبية»» أو بالتناول السطحي برغم وجود 
مبادرات «علمية» غربية رائدة فى هذا المجال؛ مثل جهود لين 1 
عن العاذاث: ,و التقاليد ‏ النضيرية: ,.وهيود .وستير ماك . ع 
المغرب. ولقد قدمت بعض الدراسات ذات الطابع الأنثربولوجي 
عن الموالد وثقافتها فى مصرء وبعض الدراسات المتميزة عن 
الرقصات الشعبية الاحتفالية كما هو الحال عن الزومال في 
اليمن. ولكن لايزال الأمل في توافر جهود علمية تتناول هذه 
الجوانب الثقافية المهمة في حياة مجتمعاتنا قائما» وإن ظهرت في 
العقود الأخيرة في كتابات تقدم مادة خاماً عن المائدة التقليدية 
وظرائق: إعداد الأطياق :و الأكلات الشعبية :أو الملكيين: التقليدية: 
لكن لأتز ال الناحة قائمة إلى توافر:ذراسات أكاديمية بق كانها 
أن تقدم الدراسات المعمقة التي تمكننا من وضع هذه الظواهر 
الاجتماعية في إطارها الثقافي العام» وأن نتمكن من خلال 
دراستها من فهم تطورها وتحولاتها وآثارها على حياتنا 
الاجتماعية والثقافية. ولعل ما قدمه سامي زبيدة في كتابه 
المحرر عن «الطعام التقليدي 2 العالم العربي» بداية موفقة2. 
وفي سياقنا هذا علينا الإشارة إلى بعض الدراسات الطريفة التي 
سعت إلى «دراسة» بعض الظواهر الشعبية والعمل على ربطها 
بالسعي الحثيث إلى فهم الثقافة الشعبية العامة وتفسيرهاء مثل 


أ إدوارد لين: عادات وتقاليد المصريين. وللكتاب أكثر من طبعة وواسع الانتشار. 
قدم سامي زبيدة في هذا الكتاب مجموعة من المقالات تناولت آداب المائدة والضيافة ومحورية ثقافة 
الطعام في الثقافة العربية. 





دراسات سيد عويس في كتاباته: «رسائل موجهة لضريح الإمام 
الشافعي» أو «هتاف الصامتين»» وبعض الدراسات التي تناولت 
مثلآً ظاهرة «الحسد» أو «السحر» والطلاسم الشعوذية. أو 
الرسوم التي يطلب رسمها بعض الحجاج على جدران منازلهم 
بعد غردتهم من الحى ونين ذلك كلق]! : 

ج - كتابات الرواد من الأدباء والمستشرقين والرحالة 

حكليك! الكتانات. الفارسيكية د الحخززافنة: العروية ' الكلذسكية بط 
أمثال المسعودي والمقدسي وغيرهما بالعديد من الآراء حول 
ثقافات الشعوب الإفريقية والآسيوية شكلت نوعة من 
«الانطباعات» والتفسيرات.. ولقد قام بعض الباحثين العرب 
المحتين أو يران هذه الأراء وضعهاء وقدم العصن الآخ 
هع ادر اها كب تحر يه لها توك الباسقرن, العويي كول الام 
والتناقات النن عادو ا هلين ذكر شا وريم كانت الكنان بق القن 
دونها بعض المؤلفين العرب القدماء حول عجائب تقاليد الهند 
والضنين :تحسد” امال هذه الفلاحظاف:. والإشارة الى القيفية 
العملية الذي بإمكان «التاجر» أو «الرحالة» العربي المسلم 
الإفادة منها في أسلوب تعامله مع ساكني هذه البلدان. 
وكذمت"ماوحظات. الرجالة «العرجاء و انطيافائهم: من امكل بخ 
بطوطة وابن جبير وابن فضلان وأبو دلاف الينبعاوي» وغيرهم 
كثير» زادآ يمكن: أن- يفيدَ . الباحث: المختض ‏ في: الدراساتث 
الأشرير رهفة .إن بقشن :و يحلل السعووة الك كانت لاق الوري 
عن الثقافات الأجنبية التى عاصروها وكيف فسروهاء ولعل 
دراسة حسين فهيم وغيره لهذه النصوص مثال مفيد في إمكانات 
أمكتها :مدان هده القر اء اك ا اندر ن سيفن 2: 


أ انظر دراساته وكتبه المنشورة. 
2 7 5ل مل له 5 : 5000 200 5 5 





ولقد أفرد بعض الدارسين العرب في القرنين التاسع عشر 
والعشرين دراسات» وإن كانت لا تستخدم بصراحة متطلبات 
الدراسات الميدانية» لكنها في الوقت نفسه يمكن اعتبارها 
دراسات رائدة» فكتاب القاسمي (الصناعات الشامية) مثال متميز 
عما يمكن أن بسجله العالم والباحث التقليدي ميدانيا عن بعض 
مظاهر الحياة اليومية في عصره. واللمحات الجميلة التي قدمها 
محمد كرد علي في (خطط الشام)» أو ما دبجه عبد الرزاق 
السامرائي عن المجموعات الإثنية والدينية في العراق في 
عصره. أو ما قال به الأب أنستانس الكرملي عن الأغاني 
العراقية الشعبية؛ نماذج مهمة لهذا النوع من الممارسات 
الكتابية.ما ذكرناه بخصوص الباحثين العرب, يمكننا تكراره في 
كتايات: 'العفيد مق ' المستشرقيق. الذيق قدمو |" تلضتوضا عملوا 
جهدهم لتقدم وصفا للحياة الاجتماعية أو السياسية والاقتصادية 
في المجتمعات العربية. والقائمة تطول هناء لكن ربما كانت 
الإشارة إلى بعض الدراسات البارزة مهمة. فدراسة جب وبان: 
(المجتمع المسلم والغرب)1 التي لم ينشر منها سوى جزء واحد 
عملت على تقديم صورة تفصيلية لما كانت عليه المجتمعات 
العربية قبل تدخل الفكر والإدارة الغربية الحديثة في حياة 
المسلمين العرب. ويعد كتاب (وصف مصر) الذي أعدته الحملة 
الفرنسية نموذجا آخرء وإن كانت اهتماماته في الأغلب معمارية 
أو تصوير جوانب من الحياة الحضرية في مصر. ودراسة إدوار 
لين - التي سبق أن أشرنا إليها - تقدم جهداً مهما في هذا الاتجاه. 
وتعد دراسات المدن وتاريخهاء والحياة الاجتماعية والثقافية فيها 
في العصور الإسلامية الغابرة» وبالذات التي قام بها فاييت 


' انظر: جب وباون: العالم الإسلامي والغرب؛ ولقد صدرت ترجمتان لهذا الكتاب المهم إحداهما عن 
دار المعارف المصرية والأخرى عن دار المدى. 





ولابيدس وآرون» وغيرهم كثير من الدراسات التاريخية 
الاجتماعية المميزة» ولقد تميز بعضها بنفس ميداني مدقق؛ كما 
فعل ريمون آرون في دراسته عن الحرف التقليدية أو ما عرف 
بالأضناف: وتر نيياك السوق: واثقافقة ول تزال:. هذة لذن سات 
تشكل رافداً مهما للباحثين الأنثربولوجيين المحدثين كما نجد ذلك 
عنة خانية: أبو اللنه عو االقاهرة» أو سار حلت أ فوستال ضة 
اليمن. ودراسة فرانك مرميه حول ما أسماه (شيخ الليل)1؛ مع 
أنها في ميدان الدراسات التازيخية» تقدم موضوعاتها 0 ف 
والتفاهيم: النى. عمل نهاالمختصوق. فى العلرى- الاجتماعية: 
وتشكل دراسات عبدالكريم رافق وعدنان البخيت ومحمد 
أرناؤوط وفالح حسين ومهند مبيضين» وغيرهم من الباحثين 
ممن استخدموا ما توافر من وثائق ومعلومات للإجابة عن اسئلة 
وامسائل. تذخل في صلب اهثمامات" الدارسيق الأنتريولوحيين 
0 لذا' نحك" .أن" العذيد هن «الترزاساتا: الأنثريو لوحيد 
» بشكل أساسيء في مراجعاتها على جهود هؤلاء الرواد 
ع 0 
وفي هذا السياق قدم العديد من الرحالة الغربيين العديد من 
النصوضن التي قدمت: تفاصيل. عن. الحياة :اليومية المجتمعات 
الشرق في عصرهم. ولعل ما قدمه بيرتون وبيركهارت وموزيل 
وداوتي وبلجريف وغيرهم من الرحالة الذين جابوا المنطقة 
وسجلوا مشاهداتهم» وبعضها تتعلق بالحياة الاجتماعية والثقافية 


أ نشر سارجنت كتابا عن صنعاءء وعدداً من الدراسات عن حضرموت. منها دراسة عن تقاليد الصيد 
في حضرموت. ونشر دوستال عدداً من الدراسات عن السوق في صنعاءء الرياض: جامعة الملك 
سعودء 1992» وكذلك فرانك مراميه: شيخ الليل - أسواق صنعاء ومجتمعاتهاء دمشق» قدمس» 
5. 

7 يعد هؤلاء من المختصين في علم التاريخ» لكن دراساتهم واهتماماتهم تتطابق مع اهتمامات علماء 
الأنثربولوجياء وإن كانت مادتهم التي يقومون بدراستها وتحليلها تعتمد على الوثائق والسجلات العدلية. 
لذا فإن إدراجهم ضمن ما أسميته بالأنثربولوجيا التاريخية له ما يبرره. 


التي كانت سائدة في عصرهمء. ما جعل هذه المشاهدات 
والأوصاف تقدم مادة مهمة يفيد منها الباحث الأنثربولوجي» لكعن 
بالإضافة إلى ما قدمه هؤلاء الهواة, وأحيانا المتأدبون» من 
مشاهدات وانطباعات وآراء قد تكون مشخصنة؛ إلا أننا نجد 
بعض الرحالة المستكشفين ممن قدموا «دراسات» وملاحظات 
دقيقة للمناطق التي قاموا بزيارتهاء مثل أعمال فيبلي وتسيجر 
وغيرهمء إذ كانت كتابات هؤلاء تقرب في طرقها وميدانيتها ما 
يقوم به الأنثربولوجيون1. 1 

الدراسات الأنثربولوجية الحديثة 

نقصد بالدراسات الأنثربولوجية الحديثة الدراسات التى اعتمدت 
على الذر استارظ» الميدانية و تكسف قراضة .و متطلياف. الذر اسنات 
الأنثربولوجية كما يحددها المختصون فى هذا المجال العلمى. 
ونحن بذلك نفرٌّق بين الكتابات التي» وإن كانت تملك لمسات أو 
روحا «أنثربولوجية»»: قام بها غير مختصينء» وإن كانوا 
مبدعين» وبين دراسات كانت منذ انطلاقتها اعتمدت المناهج 
الأنثربولوجية سواء في جمعها البيانات أو نظرتها في بلورة 
إشكالية الدراسة أو المنطلقات النظرية التي تم بها تحليل ما تم 
جمعه ميدانياً وتفسيره. وهي دراسات غالبا ما تصدر عن أقسام 
أو مراكز بحثية تقدم نفسها بوصفها «أنثربولوجية»» والأبحاث 
التي تقدمها حديثة لأن معظمها أنجز منذ النصف الثاني من 
القرن العشرين إلى اليوم. وما سنتناوله هنا - وهي مجرد نماذج 
وعينات - عبارة عن دراسات محدودة الاهتمام بالدراسات 


أ انظر في هذا المجال مثلا: عمار السنجري: البدو بعيون غربية» بيروتء المركز الثقافي العربي» 
8م. وهناك عدد كبير من هذه الدراسات المشابهة. أما إفرادي لكتابات فيبلي وتسيجر فإنه يعودء 
كما ذكرت.» إل أنهم اهتموا بتحديد أهداف «علمية» سعوا للتحقق منهاء إضافة إلى طموحاتهم 
الاستكشافية. وتعد كتابات داوتي حول الجزيرة العربية عميقة لكنها مشخصنة. وبيرتون يقدم تفاصيل 
لكن لهاو أكثر منها لمختص يقدم مادته بشكل منهجي. 


الأنثربولوجية الاجتماعية والثقافية» إذ أشرنا سابقا إلى بعض 
الاهتمامات الأنثربولوجية الأخرى كالآثار أو الثقافة الشعبية. 
وينبغي أن يكون واضحا أننا لا نتوخى دراسة كل الأبحاث 
والدراسات المنشورة» وإنما اكتفينا ببعضهاء والدراسات التي 
نتناولها لا نقول إن لها ميزة أو لها أفضلية عن غيرهاء سوى أننا 
اخترناها لمجرد تقديم صورة عن اهتمامات الدارسين 
الأنثربولوجيين.وسنقوم هناء ال وأحيانا - إشارات 


الموضوعات الآتية: 

أ- دراسات اهتمت بموضوع المرأة والأسرة. 

ب- دراسات اهتمت بأساليب الحياة: البدوية والريفية والحضرية. 
جدراسات اهتمت بدراسة العلماء والنخب ودورهم الاجتماعي 
والثقافي. 

د- دراسات اهتمت بالقضاء والعدالة وثقافة المحاكم الشرعية 
والمدنية. 

ه التدين والإسلام السياسي وما عرف بالإرهاب. 

و- الحياة اليومية الحديثة. 

بطبيعة الحال هذه ليست مجالات الاهتمام الوحيدة التي تتناولها 
الدراسات الأنثربولوجية» لكن أسبابا تتعلق بعملية مسح الأدبيات 
ودراستها في حيز محدودء هي ما دعتنا إلى الاهتمام بهذه 
الدراسات والموضوعات عضا عن:سؤاها. وسنعمل على تقديم 
أفكار موجزة عن هذه الدراسات نأمل أن تقدم للقارئ غير 
المتخصص صورة بانورامية؛ لكنها لن تشفي غليل المتخصص 
أو اهتمامه من ناحية» ولا تحول دون الرجوع إلى الدراسات 
نفسها لمن يرغب في معرفة التفاصيل. 


أ- دراسات المرأة والأسرة 

اهتمت الدراسات الأنثربولوجية بموضوع المرأة والأسرة. 
وسنعمل هنا على تقديم بعض الدراسات التي درست جوانب من 
هذا الموضوع. فنجد مثلاً ثريا التركي تقدم دراسة عن المرأة 
السعودية1» وتحديداً في جدة» واختارت عينتها من أسر الطبقة 
الوسطى» وركزت اهتمامها على دور المرأة ومكانتها في ظل 
تقاليد محافظة ونظام بطريكي صارم. ولقد انتهت إلى أن المرأة 
السعودية بسبب تعليمها والطبقة التي تنتمي إليها عملت جهدها 
على تغيير.مكانتها من خلال التقاليد والأعراف القائمة» مفيدة من 
التحولات الحديثة التي كان المجتمع يمر بهاء ورغبة بعض 
الرجال المتفتحين في تحسين أوضاع الأسرة وتحديثهاء ومن ثم 
الاستجابة لبعض تطلعات المرأة. ولقد أكد التركي وكول في 
دراستهما عن «عنيزة»2 الدور المتنامي للمرأة في تنمية 
مجتمعهاء سواء كان ذلك في مجال التعليم أم الحداثة الاجتماعية. 
وتوكة هذه.. الذرامنة أن الغر اذ :فى سيا الهياة الاحتماعة 
التقليدية» ومع وجود عديد من التحفظات الاجتماعية الثقافية 
لتمكين المرأة للقيام بأدوار أكثر فاعلية وأهمية في المجتمع؛ 
تحرز تقدما ملحوظا. 

وقدمت صادقه عريبي3 دراسة طريفة حول دور المرأة 
السعودية التي تساهم في الصحافة والرأي العام من خلال كتابات 
ولقاءات مع مجموعة منهن لمقاربة دور المرأة ورؤيتها 
لمجتمعها. واأوضحت عريبي أن خطاباً نسوياً نقدي يمكن 


.186 بؤوعرط لإأأواع/اتمنا وأطممواه0 :.لا.لطا بمعمصمللا تلبج5 :لاءوكام ولره5 1 
* انظر: ثريا التركي ودونالد كول: عنيزة» بيروتء المؤسسة العربية للأبحاث. 1992م. 
3 انظر: 
01 156نا01560 ]5 أصعمع] أه 5وناع20 ع1 :005لا 0طة معمماملالا ,أالج01 5230115 
.6 ,ؤوع2 لإأأواع/اأملا وأطساناامي :.ل/ا.لا ,معوممللا ألناهك 


تلمسه» ربما كان هذا الخطاب متعدد الجوانب والمنطلقات إلا أنه 
خطاب نقدي يسعى إلى تأسيس رأي عن المرأة ودورها من 
خلال عيون المرأة وليس انطلاقاً من وجهة النظر 
الذكورية.وتضافرت جهود عديدة لتقديم نقد للنظام الأبوي/ 
البطريكي. بعضها كمدخل لنقد المجتمع العربي وتقويض أسس 
استمراريته التقليدية» وربما كان هشام الشرابي1 أبرز من عمل 
على ذلك؛ لكن كانت هناك جهود أخرى قام بها بعض 
الأنثربولوجيين سعوا فيها إلى محاولة فهم أسباب استمرار هذا 
الخطاب وتفسيره؛ وما قامت به سعاد جوزيف وغيرها يشكل 
خطوة مهمة فى هذا الاتجاه. ونجد كذلك اهتمامات مشابهة عند 
كن 'المتخصصيات من" النساء “قن الأسويو اوها .من كلدل 
تقديم نبذة عن حياتهن المهنية واهتماماتهن بالبحث في الكتاب 
الذي حررته التركي والصلح2. والاطلاع على هذه الآراء 
يوضح أن هؤلاء الباحثات سعين إلى تأسيس مفاهيم جديدة لدور 
المرأة فى الحقول العلمية والاجتماعية بديلاً عن الأدوار التقليدية. 
وتشكل مجلة (باحثات)» وهي لسان مجموعة من الباحثات 
اللبنانيات متخصصات فى الدراسات النسوية» جهداً متميزآء 
وتشهد أعداد المجلة على تنوع موضوعات اهتمامهن في دراسة 
الفرذأة السرريزة 

أما موضوع الأسرة فقد تناولته دراسات عديدة» وهي دراسات 
متجددة» فبعد أن كانت توصف الأسرة العربية أنها أسرة ممندة 
وأبوية النسب والسلطة» وتميل إلى تعدد الزوجات» وذات حجم 


أ هشام الشرابي: البطريكية الجديدة» بيروت؛ مركز دراسات الوحدة العربية. أما فيما يتعلق بسعاد 
جوزيف فإنها نشرت العديد من الدراسات النظرية عن أسباب استمرار النظام الأبوي» وأشرفت على 
تحرير موسوعة المرأة في الثقافات الإسلامية الصادرة عن دار بريل العالمية. 

7 كاميليا الصلح وثريا التركي (تحرير): في وطني أبحث - المرأة العربية في ميدان البحوث 
الاجتماعية» بيروت؛ مركز دراسات الوحدة العربية» 1993م. 


كبيرء وصورت في بعض الكتابات المبكرة على أنها بنية جامدة 
مقاومة للتغيير؛ نجد أن هذه الصورة الانطباعية لم تعد تحظى 
جالشو لق حل كلها دو امات تعتمه البيزانات” الميدانية >نن تعمل 
على تقديم الواقع الأسري المتغير الذي يشهده المجتمع العربي 
في المشرق» وسنقدم هنا طرفا من هذه الدراسات كنماذج 
5 والاهتمامات الأنثربولوجية الحالية1. 

ففي دراسة لريتشارد ونانسي تابر2 تناولت موضوع تفضيل 
اختيار ابنة العم» وإجمالا الزواج الداخلي في الشرق الأوسط. 
وعرضت هذه الدراسة أسباب هذا التفضيل تقليديا» وعلى وجه 
الخصوص مساألة الإرث والثروة في الأوساط البدوية والريفية. 
والقد 'فضيلت ' الدزاسة “من “خلال مراحضتها للدراسة 9الأبهاك 
السابقة أبعاد هذا التفضيل» وقدمت نموذج لمسألة قيم الشرف 
المتعلقة بسلوكيات المرأة في إطار هذا التفضيل. ففي بعض 
مجتمعات الشرق الأوسط (العربية على وجه الخصوص) تجعل 
مسؤولية سلوك المرأة وشرفها بعد الزواج مسؤولية الزوجء 
ولكن في ثقافة بعض الإثنيات غير العربية تعود هذه المسؤولية 
إلى أسرة الفتاة وهي التي عليها أن تدافع عن شرف ابنتها. 
وبحث تابر يقودنا إلى موضوع ما يعرف بالزواج المختلط بين 
أصحاب الرتب الاجتماعية» وعلى وجه الخصوص زواج ذكر 
من طبقة أو رتبة اجتماعية دنيا بامرأة من طبقة أو رتبة 
اجتماعية أعلى» ونظرا إلى أن نَسَب أبناء الزواج يعود إلى خط 


' كانت هذه الأوصاف للأسرة العربية من المسلماتء مع وجود عديد الدراسات التي تؤكد أن الأمر 
أعقد من مجرد وسمها بالجمودء. لكن الدراسات الأنثربولوجية الحديثة بددت هذه الآراء الخاطئة. ومن 
أقدم الدراسات الميدانية دراسة هيلما جرانكفيست: 
.55 ,ع30ااأ/ا موتملأوعة01 3 مأ 0000111005 ع136 دالا ,أو أ/اوصطة: وممأأنا 
* انظر ريتشارد ونانسي تابر: الزواج والشرف والمسؤولية: نماذج إسلامية ومحلية في حوض البحر 
المتوسط والشرق الأوسطء مجلة الاجتهادء (39/40)؛ 1998م. والعدد عبارة عن ملف عن الأسرة 
والمجتمع والدولة» ويتناول دراسات أنثربولوجية عديدة عن الآسرة العربية. 


نسب الأبء فإن زواج المرأة ذات المكانة الاجتماعية العالية 
سيجعل نسب أطفالها من زواج كهذا متدنيا عن حسبها ونسبها. 
وقد عرفت هذه المسألة بالكفاءة في الزواج» ولقد تناولت 
الموضوع دراسات أنثربولوجية عديدة» خاصة في المجتمعات 
والثقافات التي لها نظام تراتب اجتماعي مغلق ( 03516 
0 )» كما هو الحال مثلا في الهند. وتقدم دراسة غابرييل 
فون بروك حول هذا النوع من الاختيار للزواج في اليمن 
وبالذات عند السادة» ما يوضح أن الممارسات التقليدية التي ربما 
استخدمت تفسيرات دينية لفرض مفهوم الكفاءة بوصفها أمورآً 
لها قدسيتها بسبب التغييرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع 
التى شهدتها العقود الأخيرة» وتمكن أعداد من غير السادة من 
الارتقاء في سلم الحراك الاجتماعي» أدى كل ذلك إلى إعادة 
تقييم التفسيرات ومن ثم الممارسات التي كانت قائمة في 
موضوع الكفاءة! وتوضح دراسة بوجرا نفس المسألة» كما 
مورست في حضرموت من طرف فنة السادة من آل العطاس 
وكيف أن هذا النوع من الاختيار في الزواج قد عمل على احتفاظ 
آل العطاس بموقع القوة والامتيازات لفترات طويلة» لكن رياح 
الثورة والتغيير تشير إلى عدم قدرة استمرارية هذا النمط من 
الاختيار القائم على التمييز الطبقي والرتبة الاجتماعية1. 

وتناولت بعض الدراسات موضوعات التحول فى بنية الأسرة 
العربية. ولقذ قَدَمَنا :فى مكان 2 اخن تفصديلةت حؤل التخولات 
البنائية التي تشهدها الأسرة العربية من عائلة ممتدة إلى أسرة 


أ مقالة غابرييل فون بروك: تفعيل التقاليد - شرعية ممارسات الزواج بين السادة اليمنيين» مجلة 
الاجتهاد (39/40). وكذلك انظر دراسة عبد الله بوجرا (ترجمة أبو بكر باقادر): سياسة التراتب - 
دراسة للتغيير السياسي في مدينة حريضة في جنوب الجزيرة العربية» قيد الإعداد والنشرء وكان 
الكتاب قد صدر بالإنجليزية عن جامعة أكسفورد. 

* أبو بكر أحمد باقادر: مشكلات الزواج والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجية؛ البحرين؛ المكتب 
التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية» 2003م. 


زواجية» وأثر ذلك في أسلوب حياة الأسرة العربية اليوم 
ونوعيتها. وتعيش الأسرة العربية الحضرية تحولات زواجية 
جذرية في وظائفها؛ فهي لم تعد وحدة إنتاجية» وإنما اكتفت 
بوظيفة الاستهلاك وإعداد الأبناء للقيام بحياة أسرية مستقلة 
اقتصاديا وسكنيا. وفي دراسة عن تاريخ الزواج في مدينة جدة. 
وجدت تحولات متسارعة في جوانب عديدة لحياة الأسرة 
وتشكلهاء منها تزايد تفضيل الزواج الخارجي الذي تكون فيه 
والاقتصادي أكثر من الاهتمام بالقرابة» الإصرار على استقلالية 
الأسرة الجديدة في السكن والمعيشة» مولدة بذلك قطيعة مع 
استمرارية نقل تقاليد الحياة الأسرية وأعرافها عبر الأجيال» 
اشتراط العديد من الفتيات حقهن في التعليم والعمل» وكذلك أن 
يكون لهن الرأي الأخير في أمر الموافقة على اختيار الزواج؛ 
وأن تكون فروق العمر بين الزوجين ليست واسعة» وغير ذلك 
من تطلعات أصبحت تشكل التيار العام» وهناك بعض الدراسات 
اهتمت بإبراز الحالات التي تتعارض مع هذه التوجهات من 
عضل للبنات» وكذلك تناولت بعض الدراسات ما عرف بجرائم 
الشرف. وبالذات فى الأردن. وسعت هذه الدراسات التى 
اعتمدت على تبني رؤية حديثة» وأحيانا تسوية لتغيير أوضاع 
المرأة والحياة الأسرية إجمالا. 

وقدم عبد الرحيم عمران1 دراسة سعى فيها لتقديم مسوغات 
فقهية إسلامية تشجع على تحديد الإنجاب وتنظيمه في المجتمع 
المسلم» عمران في دراسته هذه استعان بالنصوص الإسلامية 
الأولية وآراء الفقهاء» لكنه لم يعتمد على دراسات ميدانية يمكن 


مما ,لتخاذا أه لإعذوءعا عطا مأ ومتمصواط لإاتصوعا بمقعص9 مستطحظ اعوطم ١‏ 
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أن تفسر مسألة قبول الإنجاب. مع أن باسم مسلم قدم دراسة حول 
الموضوع من ناحية تاريخية» آخذاً في الاعتبار الموقف الفقهي 
والطبي والاقتصادي التاريخي للمجتمعات المسلمة» وكيف أنها 
تمكنت من المحافظة على نوع من التوازن الديموجغرافي في 
تاريخها الوسيط. وقدم شامي دراسة مقارنة عن السلوك الإنجابي 
فى الشرق الأوسط مع المقارنة بين المسيحيين العرب وإخوانهم 
المشامية, :وأورضيكة:» الدزاشة أو سسالة الانحاي» وان قاتررت 
بالقيم والتقاليد الدينية والاجتماعية» تؤثر فيها عوامل مثل التعليم 
والطبقة والمكانة الاجتماعية. 
ونجد دراسات مارشا أنهورن1 في المقابل اهتمت بالعقم وكيفية 
التعامل مع تطلع الأسرة العربية أن يعون عندها أطفال. وقد 
أجرت سلسلة من الدراسات الممتعة في مصر ولبنان والإمارات 
العربية حول هذه المسألة وحول «الصناعة الطبية» التي 
ازدهرت مؤخراً. وفي دراستها على حالات من الإسكندرية 
تناولت وسائل وأساليب العلاج التقليدية في شكل وصفات 
وأغشناب» وأحيانا ممارسات طفوسية» على المرأة أى الوكين 
معا القيام بها. وقدمت على وجه الخصوص ما عرف 
«بالكبسة»؛ وهي حالة نفسية تمر بها بعض النساء تحول دون 
حملهن» وقدمت الدراسة بعض الأساليب الشعبية لعلاج الكبسة. 
لكن دراستها أيضا قدمت الأساليب العلاجية الحديثة» وانتهت إلى 
أن أساليب العلاج الشعبية والحديثة تشكل ممارسات علاجية غير 


انظر : 
مو ملاوع عمق /إلأانمعآصا ممع نممتامع60مهم 10١‏ أوعل0 ,معمطما وأعمواا 
4 ,8/655 مصعظ أو .لا ,ر5مه11أ1230 أجعألع/ا 
وكذلك: 
عآنا لاانصجطا 300 ع0معت0 أ0 5ه 1أاه0ظ أوأنالاناه عط! :لإاطععوتوط محة /إاتانضمعاما 
.6 ووع]: .ممعط أ0 لإأأواع/اأمنا ,أملاوع مأ 
ولها دراسات أخرى في الموضوعات نفسها. 


مفيدة» وربما كان دافعها تعطش الأسرة فى الحصول على 
أطفال» وقد استغل هذا التعطش في القيام 5 أنواع التجارب 
العلاجية التي قد تنتهي عند البعض بأمراض وعلل بدلا من تقديم 
المساعدة المطلوبة. وفي دراسة لاحقة لها أجرتها في الإمارات» 
اهتمت بمسألة أطفال الأنابيب ومعالجات العقم بالتدخل الطبيء 
وناقشت الموضوع من ناحية الممارسات الطبية والأخلاقية 
المتعلقة بالخصوصية والموقف الفقهيء وكذلك البعد الاقتصادي 
والاجتماعي لهذه «الصناعة». 

وفي الختام ربما كان من المهم الإشارة إلى التحولات التي تمر 
بها الأسرة العربية بسبب تحسن وضع المرأة العربية وتغيره 
بسبب تعلمها ومن ثم عملهاء وتمكنها من أن يكون لها مصدر 
نقدي مستقل خاص بها. وفي دراسة قامت بها سعاد شديد1 
درست فيها الأدوار الأسرية والاجتماعية التي تقوم بها المرأة في 
المجتمع السعودي من خلال دراسة حالات ميدانية لنساء 
عاملات. وقد أوضحت الدراسة أولآ تعدد أدوار المرأة الحديثة, 
فهي لم تعد محدودة بدور الأم والزوجة؛ وكذلك وعي المرأة 
بأهمية ومعنى هذه الأدوار في حياتها وسعيها للحفاظ على ما 
تقنمته هذه الأذوان 'المختلفة: من مكتسيات: لها قدت آنا 
السايس2 دراسة ميدانية حول قيام المرأة العاملة بأدوارها 
التقليدية كزوجة وأم وربة منزل» مع انخراطها في أدوار حديثة. 
وقد قارنت فى هذه الدراسة بين عينة من النساء العامللات وغير 
العاملات؛ لتنتهي إلى أن المرأة العاملة» رغبة منها في الحفاظ 
على ما تقدمه فرصة العمل من تحقيق بعض الرضا عن نفسهاء 


أ سعاد شديدء رسالة ماجستير غير منشورة» قسم الاجتماع - جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. 
2 آمال السايس» رسالة ماجستير غير منشورة؛ قسم الاجتماع - جامعة الملك عبدالعزيز. 





جعلت توازن بين أدوارها التقليدية والحديثة» وتحرص ألا تكون 
عرضة للنقد بسبب عملها! 

وتزايدُ وعي المرأة السعودية - على سبيل المثال - بموقعها 
الثقافي والاجتماعي قادها إلى قيامها بدراسات من شأنها أن 
تمكنها من دراسة الخطابات والاتجاهات المشكلة لمكانتها 
وموقعها في سياق المجتمع وثقافته» وكتابات عائشة الحشر1 
النقدية والإبداعية تسعى لتقديم رأي المرأة وموقفها من الخطاب 
الفقهي التقليدي. والتحوللات الي تشهدها كتابات سهيلة زين 
العابدين وغيرهاء القن تعبر عن «أصوات» نسائية تقدم قراءة 
جديدة» ملتزمة لكن متبصرة وحديثة عن المرأة ومكانتها» تشكل 
روافد جديدة في الساحة العلمية والفكرية. ودراسة فوزية 
باشطح2 لعيّنة من فتاوى هيئة كبار العلماء في المملكة تشكل 
إضافة متميزة. لقد تناولت الدراسة الفتاوى الصادرة حول المرأة 
في مجالات مختلفة؛ من. اختيار للزوج وزواج وطلاق» وكذلك 
الفتاوى الصادرة حول كينونتها كإنسان وما عليها أن تقوم به من 
طهارة وزينة وظهور في الحياة الأسرية والاجتماعية. وكذلك 
ناقشت الدراسة وضع المرأة من الناحية الاقتصادية؛ سواء 
وضعها في الإرث أو قدرتها على التصرف في أمورها المالية 
وغير ذلك من موضوعات. والدراسة باختيارها لإشكالية البحث 
وأسلوب التناول القائم على أصول الدراسات الاجتماعية الحديثة 
واعتمادها على التحليل الإحصائي والشرح النظري الكيفي تفتح 
آفاقا جديدة لقيام المرأة نفسها بدراسة الأنساق الفقهية والثقافية 
المؤثرة على حياتها. وتعد مسألة التناول النسائي - وليس 
بالضرورة النسوي - للمسائل الفقهية من قبل باحثات أمرآ مهما. 


' عائشة الحشر: خلف أسوار الحرملك» بيروت» الدار العربية للعلوم؛ 2006. وكذلك لها روايات» 
منها (التشظي) وهي تعالج الموضوع نفسه؛» من خلال رؤية نقدية للمرأة السعودية اليوم. 
2 أطروحة دكتوراه غير منشورة: قسم الاجتماع؛ جامعة الملك عبدالعزيز» 2010م. 





وهناك دزاساة وابكاك عديدة تتتاول. قضنايا المزأةفئ محالات 
عديدة بأقلام نساء أو دراسات تأخذ في اعتبارها منظور المرأة 
في القضايا المدروسة. 

ختاماء يمكننا إجمالا القول بأن موضوع المرأة والأسرة لأهميته 
ومحوريته» بل والآثار المترتبة على أي تغيرات فيه على بنية 
المجتمع» يشهد «اجتهادات» ودراسات غير تقليدية في التناول 
والموضوعات. وفي هذا السياق نشير إلى توجهات مهمة عملت 
على نقد بعض أوجه التراث التقليدي؛ لعل جهود عبد الحليم أبو 
شقة في كتابه (تحرير المرأة في عصر الرسالة)1 » ودراسات 
غيره عن وضع المرأة في القرآن وصحيح السنة» من الإنجازات 
التي لم تلق بعد من يفيد منها في الدراسات الأنثربولوجية 
الحديثة. 

وكذلك فإن دراسات الخدمة الاجتماعية التي تهتم بالمشاكل 
الأسرية؛ من انحراف وطلاق وعنف أسريء. وهي دراسات 
ميدانية وعلاجيةء تقدم أبعاداً جديدة ترفد الدراسات 
الأنثربولوجية. ويرفد هذه الدراسات الدراسات القانونية التي 
تطالب بتحسين أوضاع الأسرة الفقيرة والأرامل والأيتام ومن 
يعانون ظروف إعاقة بقضايا قريبة وتستخدم مناهج وأساليب 
العلوم الاجتماعية المشتركة بينها جميعا2. 

ب- الدراسات التي تناولت أساليب الحياة البدوية والريفية 
والحضرية 

حفلت المكتبة الأنثربولوجية الكلاسيكية بالعديد من الدراسات 
التي تناولت المجتمعات الرعوية والبدوية في أجزاء من الشرق 
العربي. وتعد دراسات إيفائز برتشارد عن بعض مجتمعات 


' عبد الحليم أبو شقة: تحرير المرأة في عصر الرسالة» القاهرة» دار القلم» 1999م. 
7 أشرفت على عدد من أمثال هذه الدراسات. انظر: رسالة مها الفتيحيء قسم الاجتماع؛ جامعة الملك 
عبدالعزيز. 





حتوتت" السوذاة من أرذة :هذه الدراساك:: .قدر أساتة: عن الثويد” 
دينهم وحياتهم الأسرية والاجتماعية» وممارساتهم الاقتصادية 
الرعوية؛ بالإضافة إلى أنظمتهم القانونية» وغيرها من الدراسات 
المشيورة قد يصتقها, النكن: داخل الدزامتات الأفريفية» ورهى 
كذلك؛ لكن السودان من الشرق» وبعض نظريات ومفاهيم إيفائز 
رتشارد طبقت على الفئات البدوية الرعوية في المشرق العربي؛ 
كما ذكرنا سابقا فكرة المجتمع الانقسامي التي طبقت على 
الحركة السنوسية وقام بالدراسة إيفائز رتشارد نفسه! وهناك 
دراسات عديدة حول المجتمعات الرعوية؛ منها بعض الدراسات 
التي تناولت نشاطاتهم الاقتصادية الرعوية» وأخرى تناولت نظام 
القضاء العرفي الذي يحتكمون إليه في نزاعاتهم وخلافاتهم. 

واهتمت بعض الدراسات «العربية» إما بالتفاخر بالثقافة البدوية 
أو نقدها. ولعل كتابات أحمد عويدي العبادي الأردني في سلسلة 
كتبه المعنونة: من هم البدوء نجد فيها أبرز تجليات التفاخر 
والتبجيل للبدو ونسق حياتهم التقليدي. والعبادي1 إن كان مبالغاً 
في عملية التفاخر والتبجيل لكنه ليس الوحيد الذي يغلب على 
أمقالها هنا «الدراسات» الإنشائية وعدم تقديم مادة «علمية» 
تسعى للإجابة عن بعض الإشكاليات النظرية لتناول موضوع 
نمط الإنتاج الرعوي أو النظام الاجتماعي أو الأسري للقبيلة» أو 
علاقة المجتمع القبلي البدوي بالدولة» وغيرها من عديد الأسئلة 
التي تزخر بها الدراسات الغربية عن البدو. بل لا نجد في 


1 نشر محمد عويدي العبادي عددا كبيرا من الكتب عن البدوء انظر مثلاً: مقدمة لدراسة العشائر 
الأردنية» عمانء الدار العربية للنشرء 1985م؛ وعددا من الكتب عن القضاء العرفي البدوي» وفي 
المقابل انظر: الدراسة الأنثربولوجية النقدية المتميزة والنقدية لأمثال دراسة العبادي: 

30م ا5062100162ع0 عط ممق لناذألهط 310لا بطعملإقطك للاع لومم 
7 ,ؤوع:2 وأماه ]الجن أ /إأأواع/اأمنا 


الدراسات العربية أي مقارنات مع مجموعات «بدوية» 
و«قبلية» في الثقافات الأخرى, حتى المجاورة منها. 

يقدم دونالد كول في دراسته (بدو البدو)1 طرفا من حياة أبناء 
قبيلة آل مرة يعرض فيه حياتهم الأسرية» ونظامهم الاجتماعي؛ 
ونشاطاتهم الاقتصادية التي تعتمد على الرعي والحركة السنوية 
من أقصى حدود «ديرتهم» إلى أقصى حدودهاء في تناغم مع 
ظروف المناخ وتوافر الماء والكلاً. ودراسة كول الميدانية 
ومعايشته لأبناء القبيلة مكنته من تقديم بعض التفاصيل الدقيقة 
عن حياة الأسرة البدوية الخاصة جداً» موضحا] دور المرأة وحياة 
الوحدة الأسرية اليومية بشكل تفصيلي يوضح ويؤكد قدرات 
والإفادة مما تقدمه البيئة الصحراوية من ندرة في الموارد المادية 
من أجل البقاء أحياء. كذلك درس القواعد القبلية الموجهة لحياتهم 
وصراعاتهم بعضهم مع بعض ومع القبائل التي حولهم. 

وتقدم دراسة ليلى أبو اللغد* (عواطف محجبة)2 صورة تفصيلية 
عن عالم المرأة البدوية عند بدو واحات مصرء» ومدى احترام 
مجتمع الرجال الذكوري للمرأة ودورهاء وتمكينها بحسب 
الأعراف والتقاليد المرعية اجتماعيا في مناسبات خاصة أن تعبر 
عن عواطفها ورغباتها شعرآء وهو شعر شعبي لكنه يحمل 
مضامين جريئة لموقف المرأة من بعض ما تقابله في حياتها 
اليومية» وتؤكد أبو اللغد أن هذا التعبير النسائي غالبا ما يكون 
موضع احترام وقبول. وقدمت دراستها تفاصيل عن الحياة 


4م 
8600 ج مز اعوط لصح عموول ,كأمعصمامع5 نانعلا ,لتطواءناهم وان 2 
.6 ,ؤووع:2 وأماه ةالح أه لإأأواع/اأملا ,لإأة 5061 
وللكتاب ترجمة عربية صادرة في القاهرة عن دار عيون. 


الأسرية واليومية لهذا المجتمع البدوي تمكننا من معرفته عن 


لكن هذا لا وعتي عدم ويخون .عضر الدرانيات الغزبية الثى سرف 
لتفديم نظرة تحليلية» » كما هو الحال في دراسة جبرائيل جبور1 
عن البداوة, والتقارير العديدة التي صدرت عن القبائل الرحل في 
بلاد الشام..والعراق: لكن. دواسات: جوزيفه شلك العلمية حون 
القانون البدوي» ودراسات طلال أسد وغيره من الدارسين لم 
تؤثر بعد في الدراسات العلمية الصادرة في المشرقء ربما لأنها 
لم تترجم إلى العربية. ٠‏ 

توجد دراسات ميدانية عديدة حول البدو دبجتها أقلام غربية مثل 
ديكسون وغيره؛ بالإضافة إلى مجلة إرسالية تنصيرية بعنوان 
(العربية المهجورة)» تقدم معلومات وصفية غنية عن بؤس الحياة 
في الجزيرة العربية وفقرها آنذاك» لكن المجلة - على اهتماماتها 
التنصيرية - تقدم تبصرات مهمة حول جوانب من حياة هؤلاء 
البدو الأسترية والاجتماعية- .والثقافية.. وتشكل-. هذه 'الماذة 
«التاريخية» مادة أنثربولوجية يمكن استثمارها بشكل واسع» 
وتقدم مراجعة عمار السنجري (البدو بعيون غربية) مسعى مهما 
لأمثال هذه «الدراسات» والاراء2. 

افيا" لذ اساكة” الف كناو لت الريقنه العريي 16 فإننا نهذ عضن 
الدراسات المهمة. لعل دراسة فرنيا المعنونة (من شيخ إلى 


' جبرائيل جبور: البدو والبداوة» بيروت,ء دار العلم للملايين» 1988م. 

الدراسات التي نشرت حول البداوة العربية عديدة. انظر: أبو بكر أحمد باقادر: البداوة العربية - 

دراسات ببليوجرافية تحليلية مختارة» الرياضء مكتبة الملك فهدء 2000م. وكذلك: أبو بكر أحمد 

باقادر: ببليوجرافيا الدراسات العربية حول البداوة في الأقطار العربية» الرياضء مكتبة الملك فهد» 

7م 

3 لم نشر إلى دراسات أنثربولوجية عديدة أخذت شكل إثنوجرافيات؛ منها مثلا: 

أ0 لإأأ5اع/اأملا امطلم محم ,عوو|األا معالاك 4 :100330 أاع ١‏ ,أعع/لاه و5آأنام ا 

.0 رؤووعرظ صوواطء الا 


أفندي)1 التي تناولت موضوع ملكية الأراضي في العراق» 
وتخصيصا جنوب العراق؛ حين كانت ملكية الأراضي الزراعية 
جماعية على مستوى العشيرة» وكيف أنه لدواعي «الإصلاح 
الزراعي» وضرورة تسجيل ملكيات الأراضي لتحصيل 
الضرائب وتقديم المعونات الحكومية. ثم تسجيل هذه الأراضي 
تأستماء شيوخ العشائر» وبذلك وجد المجتمع الريفي نفسه أمام 
تحول اقتصادي وطبيعي جديد. ودراسة فرنيا تشيرء بالإضافة 
إلى ذلك إلى ما :يعرف بالملكية. الغائية؛ إن فضئل: العديد هن 
الأفندية الجدد العيش في المدينة ومن ثم الاعتماد على جهود 
الفلاحين من أبناء عشيرتهم الذين بقوا في الأرياف. وكذلك 
ظهور تفضيل الأفندية لأنفسهم وأبنائهم أساليب حياة جديدة على 
حساب إبقاء بقية أفراد العشيرة ضمن إطار الحياة التقليدية 
الكفافية.وتقدم دراسة اليابانية موتوكو كاتاكورا2 لقرى وادي 
فاطمة بالقرب من مكة في نهاية الستينيات وصفا تفصيلياً لحياة 
سكان هذه القرى» مع تركيزها على قرية البشور من الناحية 
الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية والأسرية؛ 
موضحة ما كانت عليه الحياة في قرية سعودية يشتغل أهلها إما 
في الزراعة والرعي أو بالعمل في مدينتي مكة وجدة القريبتين» 
وكان توقيت الدراسة غاية في الأهمية» إذ كانت القرى تشهد 


لإأأ5اع/انامنا 10ونضقلا ,عوقااألا ع5ع5ومع ا 3 أه غونضهط :زأتوناظ ,رعلانط عصصم 
161 ,655 والقائمة تطولء لكنها تبقى دراسات وصفية ومحددة. 
انظر: 
.المعلاع م1 طكاتهط5ك ممع ,وعمروع .8 
:/ا .لا ,ودااثلا أوت؟ا! أ0 لإاامةومصطاع عطآ :ككاعتطة عطآ أ0 5أ0065 بوعمموع .ع 
.5 و5وع.2 ,لاج معان 00 
و كوا توكاتاكورا: أهل الوادي» القاهرة» دراسات المجتمع السعودي في مرحلة الانتقال» القاهرة» 
دار القارئ العربي» 6 م. وعمل إسماعيل كبتخانة وزميله على تقديم ترجمة مختصرة لدراسة لهذا 
الكتاب صدرت في جدة. 


تحولات اجتماعية واقتصادية مهمة؛ لعل أهمها تنفيذ مشروع 
العين العزيزية الذي نقل المياه الجوفية التي تميزت بها هذه 
المنطقة إلى مدينة جدة التي كانت في أشد الحاجة إلى الماء. وأثر 
ذلك فى الحياة فى هذه القرى التى كانت الزراعة عماد حياتها. 
أما عامل الآخن فهو أكيا مسحلظ ما كانت عله اتحياة الاحتماعية 
والاقتصادية قبيل انفجار ما يعرف بالطفرة الاقتصادية التى 
صاحبت ارتفاع أسعار النفط والبدء في أشغال التنمية الشاملة 
التي صاحبتها تحولات بنيوية وحركة سكانية واسعة في شكل 
هجرات ريفية حضرية» أو قدوم هجرة دولية في شكل عمالة 
وافدة للعمل في المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية التي 
شهدتها المملكة ولاتزال. 

من هذا الموقع شكلت دراسة كاتاكورا وثيقة أنثربولوجية مهمة 
لما كانت عليه الأوضاع والحياة الاجتماعية والاقتصادية في 
قرية سعودية ربما كانت مثالا لما كانت عليه معظم بلدات 
المملكة وقراها حتى ذلك الوقت. ونظراً لغنى البيانات وتفصيلها 
فى دراسة كاتاكوراء فإنه بالإمكان عقد العديد من المقارنات بين 
ما كان :عليه الحال .وها عفار . علي لكنء الاتز إل" أمقال” هده 
المتابعات البحثية غير موجودة أو أنها لا تزال متواضعة جداً. 
تعد دراسة شاكر مصطفى سليم «الجبايش» 1» وهي دراسة 
أنثربولوجية لقرية في أهوار العراق» من الدراسات الكلاسيكية 
المبكرة في العالم العربي. ولقد بينت الدراسة أولا أسباب اختيار 
قرية الجبايش وعالم الأهوار للدراسة» ثم أوضحت بشكل 
تفصيلي آليات العمل الميداني» وقدمت تفصيلاً عن سكان 
الأهوار وصلاتهم بمجتمعهم الكبير» واهتمت الدراسة بإبراز 
تأثير بيئة الجبايش وعلاقتها بنهر الفرات. 


' شاكر مصطفى سليمء مرجع سابق. 





وتناولة: الدراسة موضوخ: العائلة- والقؤابة +والؤواج: في :هذا 
المجتمع الريفي المعزول» وأثر ذلك في النظام القبلي العشائري 
السائد» ونظام الطبقات الاجتماعية» وكيفية التراتب في ذلك 
المجتمع ودور «السراكيل»». وأهمية مؤسسة «المضافة» 
ومحوريتها في الزعامة والقيادة» وانطلاقا من هذا الوصف 
نكمت 'الدرائدة يعض التقاضي »ضر ل المكنيقة: الافقلاعية! الفديية 
والنظام ‏ السياسئ: الذى :تامسن عليهاء :ثم عريحت: الدرامنة علي 
التحولات التي شهدتها المنطقة وعلاقتها بالحكومة المركزية. 
وقدمت الدراسة شيئا من الحياة والنشاط الاقتصادي في القرية 
من خلال دراسة ملكبة وتوزيع الأراضي بين السكان والنشاطات 
الزراعية التي يقومون بها.. وكذلك اهتمت الدراسة بدراسة 
الجوانب الاقتصادية الأخرى من تجارة أو صيد. وفي ختام 
الخو افنة ينعي +#الداككه. إلى كز افق راثر» 'العوامك «الافتطبائية 
وااجشاعة فر اللحزاك. الساسية دوا للحتدا ضيه ركز خلج 
ديناميات النزاعات الاجتماعية بسبب الطبقة من ناحية والصراع 
من" التقاليد القبلية وعمليات. التحديك من نافية. والظروف 
الاقتصادية من ناحية أخرى؛» موضحا أن لعمليات الهجرة ودور 
الحكومة المركزية دوراً بارزاً في التحولات الاجتماعية في 
مستقبل القرية.وتعد هذه الدراسة واحدة من أقدم وأهم الدراسات 
الغرية في مجال الأنتريو لو جياه" تكن على ها يلون إلى تدقع إلى 
مزيد من الدراسات المماثلة. 

قدم عبد الله بوجرا في كتابه (سياسة التراتب الاجتماعي في بلدة 
حريضة)1» دراسة ميدانية لكيفية تأثير تقاليد وأعراف مجتمع 
تقليدي لفئات سكانه رتب اجتماعية تكفل لبعضهم مكانة القوة 
والهيمنة السياسية والاقتصادية على من سواهم في المجتمع 


' عبد الله بوجراء مرجع سابق. 





طلقا يوه تيان اترخونية و فزابية :و هملك الذوابطة يض على 
توضيح كيف تم قبول هذه التقاليد التي فرضت على هذا النوع 
من" الترافمة, :و تعسيمهاة ككدها ارحكت 'النزابية . كيقن” أن 
الحولات السياسية والاقتصادية أوجبت قيام و تأسكدن «نظام» 
اجتماعي وسياسي جديدء لكن قدرات النخب التقليدية المسيطرة 
على التكيف مع هذه التحولات مكنتها من الحفاظ على موقعهاء 
وقدمت الدراسة مملاحظات حول أثر التحولات الخارجية بسبب 
الهجرة للعمل» وكذلك دور الإعلام الحديث في نشر أفكار 
القومية العربية» وأثر أحداث ثورة اليمن في نوعيات الاستجابات 
والتحالفات في المجتمع المدروس وأثر ذلك في نظام التراتب. 
رق ادولسة يوجر الساية. ‏ تمونها كهدد السهدة 
الأنثربولوجية المستخدمة» فعن طريق تقديم حالات وأحداث 
وأمثلة وقعت في حريضة ربطها بوجرا بموضوع دراسته» ما 
يمكن القارئ - عبر تعليقات بوجرا - من سبر وفهم للقوى التي 
كانت تعمل في المجتمع وتحولاته. كذلك أسلوب عرص النتائج 
جعلنا نعيش سردا يقدم لنا الفاعلين الاجتماعيين المؤثرين في 
مسرح حياة حريضة؛» بحيث تتصرف عليهم بشكل شخصي 
مركبء. تعرف نوازعهم ودوافعهم وكذلك تطلعاتهم وجهودهم في 
حياة مجتمعهم المحلي والعام. وقد قام بوجرا بذلك بشكل محايد 
موضوعي لكن دون أن يستدرجنا للتفاعل مع أحداث حريضة. 
فسرده بقدر ما هو وصفي موضوعي هو أيضا تفاعلي يجعل 
القارئ قادراً أحياناً على اتخاذ موقف مما يجري وربما أن يتخذ 
موقفا مع هذا الطرف أو الآخرء لكن في كل الحالات يساعدنا 
على النحان إلى (الصتوية االأكين. 
وموضوع الهجرة الريفية - الحضرية» على أهميته» لم يحظ بقدر 
واف من الدراسات مقارنة بالدراسات التي أنجزت حول الهجرة 


الدولية إلى دول الخليج العربي. ودراسة نور محمد العمودي1 
(الهجرة الريفية الحضرية إلى مدينة جدة) تشكل إضافة مهمة: 
فهئ اعتماداً على دراسة ميدانية درست أحوال المهاجرين من 
الناحية الديموجرافية, ودوافع هجرتهم. وأثر ذلك في حياة القرى 
والمهاجرين والمدينة التي أثررت: فيهم بقدر ما أثروا في أساليب 
الحياة .فيها... والمدن: العربية .وبالذات: .العواضم..مثل. القاهرة 
ودمشق والخرطوم وعمان وبيروت تعيش ظاهرة هجرة ريفية 
حضرية :يرى /البعضن. أنها ريما 'أسهمت: في ترييق. المدينة 
العربية أو أسهمت سلبيا في ارتفاع كثافة السكنى في المدينة 
كما يرى سعد الدين إبراهيم, مؤثرة بذلك في نوعية الخدمات 
والمرافق الحضرية؛ ومن ثم في حياة المدينة. 

أما ها "ساف يذر انيه ”المون والكياة التخصدديفاننا بحتشين .هنا 
الى يعدن الدر اساتا الأناريواويجية القئ تداولت مو ضوخ البذيلة 
من الناحية الاجتماعية والثقافية. فتقدم دراسة لجانيت أبو اللغد 
عن القاهرة أفكار؟ حول تأثير الهجرة الريفية إلى القاهرة من 
أعباء مكبلة للحياة الحضرية فيهاء إذ مع زيادة وتيرة الهجرة 
التي لا تحكمها أي ضوابط لاحظت عجز المرافق والخدمات عن 
تلبية طلبات السكان للضروريات الأساسية للحياة في إطار 
المدينة» وكذلك انتشار الأحياء العشوائية التي في رأيها - وكذلك 
في رأي حسن الساعاتي - تشكل محضنا لانتشار الفقر والعوز 
ومن ثم الجريمة والخروج على القانون. 

وتنطلق دراسة دونالد كول وثريا التركي حول عنيزة؛ وهي 
مدينة سعودية في إقليم القصيم» من افتراضات عديدة؛ أبرزها 


أ نور محمد أبو بكر باقادر العمودي: الهجرة الريفية الحضرية - دراسة في تكييف المهاجرين إلى 
مدينة جدة» ؛ بيروتثء ا ع ٠‏ 1994م. 2 د لي ل 
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الرد على انتشار فكرة في التراث الغربي عن الجزيرة العربية 
تقول بأن منطقة وسط الجزيرة «نجد» لم تشهد حياة حضرية 
مستقرة بسبب الفوضى والنزاعات العشائرية وأسلوب الحياة 
البدوي» ولقد برهنت الدراسة أن الأمر لا يمكن أن يكون كذلك. 
ثم قامت الدراسة برصد عملية التنمية الشاملة التي تشهدها 
المملكة حالياء» وكيف أن البيئة التقليدية التاريخية ساعدت على 
تسريع الإفادة من المشاريع التنموية الحديثة. وأشارت الدراسة 
إلى دور الأهالي ذكورا وإناثا في عملية التنمية الشاملة. 
واعتمدت الدراسة على الدراسة الميدانية والمقابلات المكثفة مع 
عينات من سكان عنيزة1. 

وتعتبر دراسة التركي وباقادر2ح عن جدة من الدراسات 
الأنثربولوجية الحديثة» وقد انطلقت من السؤال عن آثار حرب 
الخليج لتحرير الكويت في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة 
فى جدة. وتناولت الدراسة قضايا عديدة تؤثر فى حياة الأسرة 
آخذة فى الاعتبار التركيبة السكانية المتعددة الإثنيات والثقافات 
الثانوية والظروف الاقتصادية والحياتية التي تميز حياة الناس. ثم 
عالجت الدراسة قضايا الاختيار للزواج» ومتطلبات الحياة 
الزواجية المادية والاجتماعية»ء وكيفية مواجهة الطبقات 
الاجتماعية الوسطى والفقيرة لأعباء النزعة الاستهلاكية القاتلة» 
وأثر ذلك فى حياة أفراد الأسرة الواحدة. 

وإجمالا فدراسة الحياة الحضرية الحديثة في العالم العربي 
حظيت ببعض الاهتمام. فدراسة كاستيلو التي بعنوان (التحضر 
في الشرق الأوسط)3 سعت لتقديم صورة بانورامية للتحولات 


' كول والتركيء مرجع سابق. 

# ثريا التركي وأبو بكر باقادر: جدة أم الرخاء والشدة؛ القاهرة» دار الشروق» 2006م. 

* كوستيلو: التحضر في الشرق الأوسطء (ترجمة أبو بكر باقادر)» بيروت؛ دار القلم» 1983م. 
وللكتاب أكثر من ترجمة إلى العربية. 





الكبرى التي مرت وتمر بها حياة المدينة العربية من مدينة 
تقليدية تجسد مثاليات ومحدوديات الحياة الحضرية التقليدية» إلى 
المدينة «الحديثة» التى تسير على خطا تقليد المدن الغربية. 
و متهت زراسة كاسيلو دمن تر أوقة ير اننالت التحديت: ما 
تقر يا لمن الغريية بون شر واظ كار وراك ذو ائر ها نمام عملي 
التحديث في إطار المدينة. وأشار في دراسته إلى أثر المدينة 
بشكلها الجديد في أساليب حياة السكان وخياراتهم الاستهلاكية. 
ومع أن دراسة كاستيلو قد نشرت في السبعينيات إلا أنها لا تزال 
تحتفظ ببعض تبصراتها النقدية التي ربما كانت الحاجة ماسة إلى 
نقدها وتقديم التكوارات و التغير ات التي طرأت بعدها. 

وتقدم دراسة جريل (التحضر في الجزيرة العربية)1 مسحا جيداً 
ومفيدا لحياة المدن في دول مجلس التعاون» من خلال دراستها 
لآكازالهبجرة إلن الفدن» وبالةات اليجزة الوافذة: وعذلك درداشتها 
لتحولات البلدات أو المدن الصغيرة الحجم إلى المدينة المتوسطة 
السريعة النمو» وأثر ذلك في الحياة الاجتماعية من ناحية» وفي 
متطلباك الحداة الحضيوية فى شكلك حدمافه وهر افق أساسية عل 
قز فون" الفناء ١‏ او الكوزواء' أن الاتضدالؤت و المو اصتادت م قاعية 
أخرىء وأثر النمو الحضري السريع أولا في توافر الخدمات 
والمرافق الأساسية وضرورات الأمن. لكن الأهم إمكانية 
استمرار هذه المدن مستقبلاً؛ نظرا إلى أنها لا تقدم مدنا منتجة 
وإنما مدنا استهلاكية هي في واقع الأمر عبء على اقتصاديات 
النفط, ودراسة جريل بقدر ما هي دراسة سعت لتقديم توصيف 
وتحليل للحياة الحضرية الخليجية» سعت في الوقت نفسه لتقديم 
تحذيرات رؤوية لمستقبل الحياة الحضرية. 


أجريل: التتحضر في الجزيرة العربية, (ترجمة أبو بعر باقادر)ء جدة» مكتبة الجسرء 2 م. 
وللكتاب أكثر من ترجمة إلى العربية. 





ويظهر أن المجتمعات العربية» بسبب ما تشهده من ارتفاع 
جنوني في معدلاات التحضر والعيش في المدن» سيفردض هذا 
الوضع قيام دراسات أنثربولوجية وسوسيولوجية عديدة عن 
المدن والحياة الحضرية» وبالذات في أنماط الحياة الحديثة 
وأنالنيها' المراقيظة كو الهراة الخصيرية حملن انتقنان أنفاظ الكياة 
الإنترنت» أو الإقبال على استهلاك وسائل الترويح الحديثة 
بوتيرة وأشكال حديثة غير مسبوقة» وهي موضوعات سنشير 


إلى بعض جوانبها لاحقا1. 
ج الدراسات التي اهتمت بالعلماء والنخب ودورهم الاجتماعي 
الثقافى 


هناك اهتمام متزايد بدراسة النخب التقليدية والحديثة من 
«المثقفين» الذين يقومون بدور المحرك الداعي إلى توجيه 
الرأي والوعي العام في حياة المجتمعات العربية الحديثة. ويكاد 
الحديث عن صراع الأفكار والإيديولوجيات والخطابات يكون 

من أرق ظوناهن ما يعر ف بالنيضية العويية زالظبحوة و تحني 
الإسلامي. وتداخل هذه الأوضاع مع الصراعات الدولية غاية في 
الأهفية: سكتتاز لهذا البعد من خلال ما قدم عمّا عرف بالإسلام 
السياسي لاحقا. لكن سنعالج هنا وبشكل موجز بعض أهم 
الدراسات التي تناولت دور المثقفين والعلماء في المجتمع العربي 
الحديث. هناك عدد من الدراسات التي سعت لتقديم أفكار حول 
النخب السياسية التي تعمل على إحداث تغييرات في المجتمع 
العربي. ويمكن تصنيف هذه الدراسات إلى مجموعات بناء على 
المنطلقات التي تنطلق منها: بعضها يهتم بدور المثقف في عملية 


' انظر: بعض دراسات منى أباظة حول الأسواق الجديدة (المول) في القاهرة والنزعة الاستهلاكية 
كذلك انظر بعض الدراسات الأنثربولوجية التي تناولت علم الوسائل الإعلامية والنت وثقافة الشباب في 
المجتمعات العربية وأشكالها ومن ثم تأثيراتها على قيم المجتمعات العربية وتقاليدها. 





الإصلاح والتغيير السياسي» والبعض يتناول الموضوع من 
منظور ماركس وتحديداً من منظور غرامشي. وتعد دراسة سعد 
الدين إبراهيم حول العلاقة بين الأمير والمثقف من الإسهامات 
المميزة. وتقدم دراسة فيليب الخوري بعد تاريخيا لأدوار 
الأعيان والمثقفين في بلاد الشام في القرن السابق. وتقدم دراسات 
بن صنيتان حول النخب السياسية السعودية من خلال دراسة 
ميدانية إسهاما مفيداً. 

لكن هناك أدبيات أكاديمية مهمة تناولت موضوع العلماء 
ودورهم السياسي والأيديولوجي والاجتماعي في حياة مجتمعاتهم 
تستحق الدراسة والتأمل. ويقدم باقادر في كتابه (العلماء والدولة 
القومية الحديثة)1 طائفة من أهم الدراسات التي تناولت ما قام به 
«العلماء» في حركات الاستقلال ومحاربة الهيمنة الغربية على 
الدول الإسلامية» وكذلك أثر أفكارهم وطروحاتهم في تشكيل 
موئفه العالم العريى مق صر 900 الذي وجد نفسه 
أمامه. 

وتقدم دراسة عبد العزيز الخضر2 (السعودية: سيرة دولة 
ومجتمع. » قراءة في تجربة ثلث قرن من التحووللات الفكرية 
والسياسية والتنموية) مراجعة تفصيلية للجدل والحراك في 
الخطابات- «الإضلاحية» القن -مناحت» يها ,الشساحة- الفكرية 
والسياسية في المجتمع السعودي. إذ قدم الخضر متابعة تفصيلية 
تحلياية لضان تشكن: الفكو الدينى »فى المملكة :و العورامك: النن 
أثرت في تشكيله خاصة الظروف السياسية والاقتصادية. ودرس 
كيفية هيمنة هذا العقل الديني على مناحي الحياة الاجتماعية في 
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المنزل والسوق والمدرسة والمجتمع بشكل عام» من خلال تحول 
الفكر السلفي عموما والوهابي خصوصا] مما أسماه «الوهابية 
المنبوذة» إلى «الوهابية المرغوبة». ثم عرج على ذكر العديد 
من المواجهات بين هذا الفكر وغيره من الخطابات في شكل 
قضاياء منها: المرأة وسياقة السيارة! وتعليمها وعملهاء 
والاختلاط» والسيطرة على المناهج الدراسية» أو الاختلاف حول 
الحدائة سواء كانت الأدبية أو الاجتماعية. وفصل دور ما أسماه 
الفصل الثقافى وبالذات فى الحياة الاجتماعية والثقافية وظهور ما 
أسماه عقل التنوير والإعلام والتنمية» وأخيرا بروز خطابات 
المعارضة من جميع النخب الدينية والعلمانية والليبرالية. 
والدراسة تقدم منجما ورصداً موثقاً للمعلومات التي عاشها 
ولايزال يعيشها المجتمع السعودي إجمالا» ومنطقة نجد المهمة 
سياسياً خصوصا. وما يميز الدراسة بالإضافة إلى الرصد الدقيق 
والتفصيلي الذي يقدم الأفكار ويترجم لأصحابها؛ موقعهم 
الاجتماعي والسياسي» أنها عملت على تقديم هذه الخطابات في 
سياقها الاجتماعي التاريخيء مبرزة الظروف والعوامل الداخلية 
والخارجية. والدراسة بالصورة المقدمة تمنح الدارسين سين 
المختصين في الأنثربولوجيا معلومات وبيانات يمكن 0 
تساعدهم على القيام بدراسات إضافية جديدة عن دور الجدل 
الفكري في حياة المجتمع العربي الحديث. 

لكن إذا كانت دراسة الخضر تعتمد على الرصد والتوثيق» فهناك 
دراسات ميدانية تنتهج الدراسة والتحليل الأنثربولوجي لدراسة 
العالم/ الخطيب التقليدي وأثر خطابه فيمن يحصرون خطبة 
الجمعة مثلاً. فمثلاً تقدم دراسة رتشارد أنطون1 المعنونة 
(الواعظ المسلم) دراسة تفصيلية عن إمام مسجد وخطيب جمعة 
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في قرية كفر الماء بالأردن» يدرس فيها سيرة إمام ذلك المسجد 
وتكونه وتحوله» ويدرس بشكل تفصيلي خطب الجمعة التي ألقاها 
الشيخ» وحلل مضامينها وأسلوب الواعظ واستثماره للمناسبات 
التاريخية للتعليق على الواقع السياسي والاجتماعي الذي يعيشه 
المجتمع, وأثر ذلك في تشكيل وعي من يحضرون صلاة الجمعة 
وفهمهم. والطريف في هذه الدراسة هو أسلوب تناول الباحث 
لأسلوب الوعظء وربط ذلك بتأثير أفكار الشيخ ونفوذها في 
مستمعيه. ولقد درس الباحث فترة ليست بالقصيرة نسبيا ما شعر 
به من تطور وصقل لمستوى الشيخ» وقدم لنا نبذة عن المصادر 
المعرفية الداخلية والخارجية التي ترفد هذا التطور في أدائه. 
وهو أمر يتناول ما يمكن أن نسميه بالنسق الفكري للدعوة» ومن 
ثم تأثير العلماء في عامة الناس» وتقديم تفسيرات وتحليلات 
لقضاياهم الأسرية والاجتماعية. والأهم السياسية»ء داخل 
أوطانهم: أو ما يخص العالم العربي والإسلامي. وكما --- 
كان حضور الصراعات السياسية الكبرى كلي الحضور؛ مثل 
الصراع العربي الإسرائيلي. 

وإذا انفردت دراسة أنطون بدراسة إمام مسجد واحدء فإن دراسة 
باتريك جفيني كانت لأربعة أئمة وخطباء مساجد في مصرء عمل 
على أن يكونوا من خلفيات ومدارس فكرية مختلفة: شيخ تقليدي 
محافظ» .وآك يميل إلى التصوف» وآخر ليبرالي» وآخر توي 
تجديدي. ومن خلال دراسة تسجيلات خطبهم وتحليل 
موضوعاتها وأساليبها البلاغية والخطابية» وكذلك من خلال 
إجراء مقابلات مختارة مع عينة من المتلقين» سعت الدراسة إلى 
تقديم تحليل حول دور الأئمة والخطباء ومكانتهم ووظيفتهم في 
الصراع الفكري السائد في مصر حاليا. والدراسة طريفة في 
سعيها للإفادة من ديناميات واقع إنتاج هذه الأفكار الدينية 
واستهلاكهاء وأثرها في حياة الناس العاديين» وكذلك دراسة 


الموضوعات المطروحة والمفردات والمفاهيم المستخدمة. 
والعمل على ربطها بمجمل الحياة السياسية والفكرية في مصر]ا. 
ويظهر أن هذا الضرب من الأبحاث والدراسات مهمء ونتوقع 
ظلهوو .خز اننات احذيذة إضدافية لق تتكاول مثا هذة المواعظ فقط 
في خطبة الجمعة؛ لكن ربما في مجالات أخرىء كالذي تقدمه 
دراسة الفندي2 عن خطابات المعارضة الدينية السعودية. ولقد 
شهدت الفترة المتأخرة أعمالك دراسية نقدية ساخرة لهذه 
لكن بعضها تناول النخب العلمانية والليبرالية بنوع من النقد 
الساخر وأحيانا التجريحيء» وتعد دراسة بدرية البشر عن أثر 
برنامج (طاش ما طاش) من منظور الدراسة الاجتماعية الحديثة 
مما يلقى الضوء على هذه الرؤى. ونظراآً لأن أمثال هذه الأعمال 
الدرامية تشهد مشاهدة جماهيرية واسعة» فإنها تستحق» بل 
توجبء دراسات تفصيلية عن مضامينهاء وأثر النقد الذي تقدمه 
في الجدل الصاخب حول هذه الخطابات3. 1 

د- القضاء والعدالة وثقافة المحاكم الشرعية والمدنية 

شهدت الدراسات الحديثة تطوراً نوعياً واهتماماً متزايدآً فى 
دراسة فضاء القضاء في الدراسات الأنثربولوجية» وكان من 
نصيب الدراسات العربية ظهور بعض الدراسات (المتميز منها 
بعضه عن المغربء كما هو الحال مثلاً في دراسات روزن 
بعنوان (أنثربولوجيا العدالة) التي قامت على أساس دراسات 


مأ ومتطعوعءط عتصقاذا بتعطمممط عط أه غأمانط عط1 ,لإعمكو6 عاولكوم ‏ 1 


.5 ,ؤ55ع:2 وأطاه ]أ لت ,أملاوع 0121م لاع 0001 
دراسة مأموؤخ الفندي تناولت بالتحليل خطابات العودة والحوالي والفقيه» ومجموعة من المعارضين 
السعوديين الإسلاميين. 
3 دراسة البشر الصادرة عن المركز الثقافي العربي في بيروت» ركزت على الدور «التنويري» 
لبرنامج طاش ما طاش الشهير. 


ميدانية حول الإجراءات القضائية في محاكم سلا بالمغرب؛ لكن 
هذا يجعلها خارج إطار حدود دراستنا). 
لكن بالإمكان الإشارة إلى دراسات عديدة أخرى مثل دراسة آنا 
يبرت اللنضا ا المرفرعة لمحكمة طتداء التي ركزت فيها على 
حالات الخلافات الأسرية؛ من نفقة وإعالة وطلاق. ولقد عنيت 
الدراسة بتقديم أساليب المر افعات وعرض الحالات والإجراءات 
القفضائية المتبعة. وقدمت الدراسة مراجعة «نقدية» لقانون 
الأسرة اليمني» وفصلت في وصف محكمة صنعاء وأساليب تقديم 
المتخاصمين قضاياهمء وقدمت إحصاء ببعض القضايا 
المعروضة على المحكمة1. 
وتمدنا مجلة (القانون الإسلامي والمجتمع)2 بدراسات تاريخية 
مهمة» تعتمد في دراستها على المناهج الحديثة» وتتناول العديد 
من الموضوعات والأسئلة الحديثة التي تدرس أنواع القضايا التي 
تتناولها المحاكم الشرعية وأحكامهاء وذلك من خلال ما نجده في 
سجلات المحاكم الشرعية. وهذا التناول الذي يركز على وثائق 
العديد من الموضوعات ما يعرف بأنثربولوجيا القانون. فعن 
طريق دراسة هذه السجلات والوثائق بالإمكان تقديم صورة 
«تفصيلية» عن الممارسات والإجراءات العدلية التى تمت 
ممارستها في المراحل التاريخية المختلفة. وتقدم لنا دراسة وثائق 
الأوقاف أنواع الأوقاف المختلفة ووظائفهاء وأثر هذه الأوقاف 
في نمو المدينة وتوسعها من ناحية» وأثر هذه الأوقاف في حياة 
أعداد كبيرة من سكان المجتمعء وبالذات الفئات الفقيرة والمهمشة 


' انظر: آنا فيرث: محكمة صنعاء - الأسرة والمقدرة على المناقشة» مجلة الاجتهاد (39/40)» مرجع 
سابق. 

7 مجلة (القانون الإسلامي والمجتمع)؛ من إصدارات دار بريل الشهيرة» وهي تقدم مقاربات تاريخية 
أنثربولوجية للفقه في المجتمعات المسلمة» انظر: مجلة الاجتهادء العدد (57/58)» 2003م: والذي 
يدور ملفه حول: التجديد الفقهي والديني» » حيث ترد الإشارة إلى عدد من نماذج الدراسات التي تصدر 
في هذه المجلة المهمة. 


وتقدم أمثال هذه الدراسات التاريخية ذات الصبغة الاجتماعية 
الثقافية نماذج مهمة للمقارنة بين ما كانت عليه المدينة في 
القرون القريبة الخوالي (السابع عشر والثامن عشر والتاسع 
عشر) وما هي عليه الحياة اليوم» وأتر تدخل الدولة القومية 
الحديثة في حياة المجتمع. 

وف هذا الساق "تعد الف اساة الحديكة الك تعفد .على هذه 
الوثائق نقلة .نوعية فيما يمكن ‏ تسميكه بالدواساث. الأنثربولوجبة 
التاريخية. فمثلاً اعتمدت دراسة ليندا ىا (دمشق في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر) على دراسة الوثائق 
والسجلات لتقدم لنا تفاصيل إثنوجرافية عن الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية في دمشقء» وكذلك درست الشرائح 
الاجتماعية الدمشقية التي كانت مؤثرة على الحياة فيها. 
وباستخدام البروسبوجرافيا دونت لنا وبشكل طريف حيوات 
الأسر التي سيطرت وتعاقبت على المناصب العليا: السياسية 
والدينية والاجتماعية فيهاء وأوضحت الصراعات والقوى التي 
كانت تشكل حيواتهم واستمرار قبضتهم على القوة أو سقوطهم 
وتدهورهم في سلم الحراك الاجتماعي. 

وتعد دراسات عبد الكريم رافق وغيره من المؤرخين المحدثين 
الذين تبنوا مناهج العلوم الاجتماعية الحديثة وأسئلتها ومفاهيمهاء 
ما يشكل إطلالة تاريخية أنثربولوجية كدراسة مجتمعات في 
الماضق». ‏ ويامكان :هده - الدرزاسنات أن فشكل تافة: «مهمة يندا 
لسلسلة من الدراسات المقارنة بين ما عليه حالة مجتمعاتنا اليوم: 
وما كانت عليه حتى وقت قريب. ولضرب المثل على ما ذهبنا 


' ليندا شيلشر: دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء دمشقء دار الجمهورية» 1998» وتقدم 
الدراسة نماذج لتواريخ ودور مجموعة الأسر السورية التي كان لها أدوار مهمة في حياة مجتمعها مثل 
آل العظم؛ العظمة» الشملي» الباروديء آل شمدين؛ وغيرهم كثير» والدراسات اعتمدت على الوثائق 
والمقابلات الميدانية. 





إليه تقدم دراسة مهند مبيضين لأشكال الترويح في المدينة 
العربية: التقليدية فى تمشق نموذها لامكانيات»- هذه الدراسات 
التاريخية سواء في الموضوعات التي تقوم بدراستها أو أساليب 
تناولها المنهجية. 

وأخيراً ربما كان من المفيد الإشارة إلى بعض الدراسات التي 
تناولت ما يعرف بالقضاء العرفي1» وهو غالبا ما ينتشر بين 
ايدو .ويغصن. المحموهات:» القبلية" 'الثن: تفخل» على القضناء 
الرسمي. وهناك دراسة حول القضاء العرفي بين بدو سيناء 
قصلت فيه الدراضة: إجزراءات مهاس القضياء الغرفى: .وكيف أنه 
في؟ بكالة هولاء الجماعات تقو القحناء التتحتمد: بحب لو كاف 
هناك محاكمات رسمية مدنية أو شرعية في نفس القضية. وتقدم 
دراسة لماركس القضاء العرفي بين بادية النقب وبئر السبع» 
واهتمت الدراسة بعملية «البشعة» الوسيلة التي تستخدم للحصول 
على الاعتراف بالجريمةء وكذلك موضوعات الديات أو 
العقوبات التعويضية المادية في نزاع هذه الجماعات البدوية. 
والمطلع على المجلات التقليدية الفقهية» مثل مجلة الدراسات 
الفقهية المعاصرة أو مجلة البحوث الإسلامية أو مجلة العدل في 
المملكة العربية السعودية2» ولهذه المجلات نظيراتها في معظم 
الدول العربية» يمكنه أن يكون - من خلال الأجوبة عن الأسئلة 
والاستفسارات - على معرفة بقضايا المجتمع وهمومه في 


,20655 لإأأواع/اأملا اعأوعطعصوالا ,عوعل١ا‏ عط أه منول86 نذالا اعبصممرع ١‏ 


1267 
وله دراسة عن القضاء العرفيء وفي الواقع قائمة الدراسات التي اهتمت بالقضاء العرفي عند البدو 
طويلة؛ انظر: عارف العارفء مثلة. 

7 تقدم هذه المجلات عادة مجموعة من الأسئلة» ومن ثم الفتاوى» بخصوص عدد من المسائل 
الاجتماعية التي تعبر عن هموم الناس وتعكس ما يجري في حياتهم اليومية: وهذا الموضوع الخاص 
بالفتاوى عموما له مكاتب عربية واسعة لعل أشهرها فتاوى الونشريسي والبتريسي وعقوم وغيرهم» 
ولقد قامت الآن دراسات تاريخية اجتماعية تهتم بدراسة ما كان عليه المجتمع من خلال أمثال هذه 
الفتاوى. 


تفاصيل قضاياه الاجتماعية والأسرية. وتقدم مجموعات الفتاوى 
فاذة: أو لية سيمة: قذي »على أسايها :دراسة اجتماغية تاويكية 
مهمة» وقد أشرنا على سبيل المثال إلى دراسة فوزية باشطح 
وكيف أنها تمكنت» انطلاقاً مما تقدمه هذه الفتاوى من مادة أولية: 
من رسم مؤشرات وبيانات لدراسة أوضاع المرأة والأسرة وربما 
المجتمع. ولقد قدم عبد الإله بن سعيد دراسة أنثربولوجية حول 
سجلات المحاكم في الرياض حول الإرث1. 

ه الدراسات التي اهتمت بالتدين والإسلام السياسي والإرهاب 
شهدت نهاية مرحلة الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي 
والاشتراكيء بدايات تحولات فكرية وسياسية» اهتمت بشكل من 
أشكال لصي اع القائم على تأكيد أهمية الهوية الدينيةه سمي هذا 
الاهتمام بالاتجاهات «الأصولية». وظهرت أدبيات عديدة تدرس 
هذه الظاهرة في الأديان الرئيسية في العالم. لكن وربما في إطار 
المواجهات الإقليمية والتي صاحبها مواجهات دموية بين أتباع 
الأديان أو بين بعض الجماعات «الدينية» والدولة الحديثة» ما 
برر الاهتمامات المتزايدة بظاهرة تدين سياسي في الوقت الذي 
كان الاعتقاد السائد في أوساط علماء العلوم الاجتماعية بانحسار 
الدين فى حياة المجتمعات. 

ولقد اهتم بعض الدارسين بدراسة أمثال هذه الحركات الدينية 
ذات الصبغة الاعتراضية في بعض البلدان العربية» على وجه 
الكصوه و قن مهي كدر ت مجموعة هن الذر الت المودافية 
الك درست ميداني) ما .عوف يجباغات التكفين والهجرة والحياد 
ونحو ذلك؛ ومنها دراسات جيل كيبل المبكرة مثل: (ثأر الله: 
دراسة في الأصوليات) و(النبي والفرعون) التي سعت لتقديم 
فكر سيد قطب والمودودي وأثرهما في نزعات الشباب الغاضبة 


أ رسالة دكتوراه غير منشورة؛ مقدمة لجامعة هل ببريطانيا. 





ضد الدولة في المجتمع. وفي هذا السياق ظهر سيل من 
التواسات :والكتابات: التي "كتاولت :موضوع #رالأصولية-من 
أهمها المشروع الكبكم :الذي تشرتة جامعة شيكاغر 3. 

وبعد سقوط المعسكر الشرقي وانتهاء مرحلة الحرب الباردة. 
ظهرت دراسات عديدة تؤكد حهو نظام عالمي جديدء الولايات 
المتحدة الأمريكية زعيمه الأوحدء وأصبح من الواضح أ 

«النظام الأمريكي» هو النظام الوحيد الذي يشكل الخيار الصالح 
والمناسب لهذه المرحلة الجديدة» وكتابات فوكوياماء وما كان 
على شاكلتهاء هي الأرضية التي ترعرعت فيها توجهات ما 
عرف لاحقا باليمين الأمريكي أو المحافظين الجددء التيار الذي 
اعتبر الإسلام هو العدو البديل للاتحاد السوفييتي. وكان كتاب 
منتتجتون (صداء. الحكتارات) "يشكل” تحولة في بلوررة هذا 
الاعتقاد ومن ثم تشجيع حشد أشكال عديدة من التناولات البحثية 
والسياسية لتعميق أنواع المواجهات المحتملة بين الغرب والآخرء 
وبالذات الإسلام2. 

وظهرت دراسات عديدة تتناول ما يسمى بالإسلام السياسي 
وعداء الإسلام للحضارة الغربية بشكل تتزايد وتيرته» ومن ثم 
نفوذه وتأثيره في تشكيل الرأي العام» وكانت أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر دافعاً قوياً لزيادة الطلب على كل أنوع 
النزاسّاك التى من انها أن تقد :افىغالب الأحياة»ضورة 
منفرة عن الإسلام وعالمه لجماهير أصبحت تخافه وتشعر أنه 
يشكل مصدر خطر على وجودها. 


' أعمال كيبل ولوروا وبورغا ترجم معظمها إلى العربية» أما ما نشرته جامعة شيكاغو فإنه - وهو 
يشكل مشروعا بحثياً ضخما صدر في أكثر من خمسة مجلدات ضخمة - تناول ما عرف بظاهرة 
الأصولية. 

حظي كتاب فوكوياما باهتمام كبير» وترجم إلى العربية. ويصدق الأمر نفسه على كتاب هنتنجتون» 
لكن معظم الدراسات التي تناولت هذه الكتب كانت سجالية وسياسية» وندرت الدراسات التحليلية»ء سواء 
لدوافع هؤلاء الكتاب أو مصداقية ما كتبوا! 


وهنا برزت دراسات عديدة حول الإسلام السياسي» وتميزت 
الدراسات الفرنسية التي قام بها جيل كبيل ولوروا وبورغا 
وغيرهم كثير. وكان لبرنارد لويس دور العالم المطلع بوثوقية 
على دوافع الأمور التي حدت المسلمين إلى كل هذا الغضب 
والحقد على الغرب» بسبب انحسار حضارتهم» وفشلهم في دخول 
وشعورهم بالإهانة والازدراء. وشارك العديد من الكتاب 
والصحافيين والسياسيين فى حملات متزايدة تعتمد أحيانا على 
منفن المفابلارته: أن لدو زات المودائية المطةو ده عاو هات مث 
شأنها الربط بين الإرهاب والإسلام وتصوير العالم الإسلامي 
بالتخلف والعداء لكل ما هو حديث أو غربي. 

ويقدم كليفورد جيرتس 1», عالم الأنثربولوجيا الأمريكي المشهورء 
في مقالته (أي الطرق إلى مكة؟) مراجعة نقدية لسيل الكتابات 
والدراسات الت تناولت التدين و«الإسلام السياسي» في أمريكا 
والغرب عموماً. وهو إجمالا يرى أ هذه الكاداك داك ص 
تعبوي ومسيسة» وأنها زادت من ضبابية معرفة الغرب للإسلام 
والعالم الإخلاي: سنتف هذه الدزاسات إلى أربحة أنواع؛ 

(1) .دراسة تعتمد .نوع من المقارنة الحضارية.. تقابل بين 
«الغرب» ككل و«الإسلام» ككل وتقارن بين مصائرهما. 

(2) محاولات.تعزل. 'الاتجاهات 'المختلفة ' للفكر...والممارمنة 
الإسلامية المعاصرة وتضعها داخل مخطط ثقافى معروف من 
المقابلات الأيديولوجية» أي تصنيفه إلى إسلام وإسلاميين 
«جيدين» في مقابل «سيئين»». أو «حقيقيين» مقابل «غير 
حقيقيين»» و«أصليين» مقابل «مختطفين»» و«متسامحين» 


' انظر ترجمة مقالة كليفورد جيرتس: (أي الطرق إلى مكة؟)» في: أبو بكر باقادر: أنثربولوجيا العالم 
الإسلامي» بيروتء دار الهادي؛ 2005م؛ ص 410-375. 





ومن 


٠ 0 التعبير‎ 

(3) المقاربة الاسترضائية أو التقريبية» حيث تبذل جهود تسعى 
لتقريب فكرة «هناك طرق كثيرة إلى اللهء لكن الله واحد»؛ أي 
التعي إلن: ايحاد توغ من القظائق. بين التعاليم الإستلامية وتغاليه 
التقاليد الدينية اللواويدة ادخرقء في محاولة لتمهيد مسار إيجابي 
د ع مورت ان ا 
ساقم را كل أنه نهرب كبررى تمد ببكة عون لز جر الل مدر 
أنيوة 'تقاليك متتنانية» قد :تكورن. مفصولة تعصبها عن بحطن «فج 
حالة تواصل مباشر وصعب بعضها مع بعض. 

وقدم جيرتس مراجعة نقدية لهذه الدراسات» وأوضح أنها في 
أغلبها سجالية انتقائية مسيسة لا تساعد على تأسيس فهم متوازن 
للإسلام والعالم الإسلامي» بل ربما ساعدت على تأصيل صورة 
منفرة مشحونة بالعدوانية والكراهية. وهو يرى أن سيل 
«الدراسات» و«البحوث» هذه ريما لم يساعد الغرب في تشكيل 
مواقف وتصورات أفضل ولن يساعده. 

لكنه يشير إلى وجود بعض الدراسات الحديثة التي أنجزها علماء 
أصولهم من العالم الإسلامي» لكن تدريبهم ومنهجيتهم العلمية 
غربية» ربما تقدم بارقة أمل لما يمكن أن تكون عليه الحالة 
العلمية :فى هذا 'النواق:: :اول غذه الدواسات ارقاضن سين 
بعنوان (خطوط الإيمان: مفاهيم المسلمين للإسلام والمجتمع)» 
والدراسة عبارة عن مسح ميداني واسع للاتجاهات في أربعة 
اقطان , امادطة هي صر وكازاكسان وأندونيسيا وباكستان. 
كل منا يعت إلى إيمان المدروسين: وود تبازنابت وإختلافات قيما 
بينهم حول العديد من التصورات والاعتقادات» انتهت به إلى أن 


فكرة وجود فكرة إسلامية واحدة متماسكة وجامدة بخصوص 
قضايا الإنسان المعاصرء لا حقيقة أو واقع اجتماعي لهاء وإنما 
على العكس توصل إلى وجود إسلام حيوي متحرك يتفاعل مع 
معطيات العصر ولديه مشروع حداثته الخاصة. 

أما الدراسة الأخرى فهي لمحمد قاسم زمان بعنوان (العلماء في 
الإسلام المعاصر: التغيير) وهي دراسة مونوجرافية تفصيلية 
موثقة بشكل جيد لتطور أخوية ديبوند التي بدأت في الهند في ظل 
الاستعمار البريطاني في أواخر القرن التاسع عشر بوصفها ردة 
فعل إصلاحية ذات توجه صوفي ضد الحكم الاستعماري؛ 
تحركت لتصبح في مركز الجدل الذي قام «بين المسجد 
والدولة» الذي أحاط بقيام دولة الباكستان» والذي قدم مؤخراً 
الدافغية و الغدية مرق :قادة حركة طاليان. :وأو ضيحت الدواسة مث 
بين نتائجها أن الصورة المستقبلية لعلماء المسلمين بوصفهم 
مجموعة سلبية ورجعية مرتبطة بإسلام لازماني ومعزول 
اجتماعيا صورة مغلوطة كليا. ففي العديد من الأماكن يقدم هؤلاء 
العلماء مجموعة طلائعية في المجتمع» ويشكلون قيادات فاعلة 
ومهمة فيه. 

وينتهي جيرتس محذرا من الدراسات التي ربما كانت تشكل 
ردود فعل لبعض الأحداث الإرهابية في تقديم تصور أو مفهوم 
سيئ ومسيء للإسلام والعالم الإسلامي» لذن أمثال هذه 
الأطروهات: لق" تزود مق كففيد الأمون و نما تكو كارقة 
خاصة إن أخذنا في الاعتبار أن التعاطي. وربما التعايش» مع 
الأسلام. أصتيح .“من. “ضترورات: ,السياسة 'الخازحية: الدولية 
وأصبحت الولايات أحد أهم القوى المؤثرة في العالم الإسلامي1. 


' انظر مقالة جيرتسء المرجع السابق. 





قدم طلال أسد في مراجعة أنثربولوجية نظرية في كتابه (حول 
الانتحاريين) | ٠‏ أو من يقومون بعمليات استشهادية عن طريق 
تفجير أنفسهم. وما قام به طلال أسَة هو دراسة الكيفية التي 
تعامل بها عدد من الأنثربولوجيين الغربيين مع هذه الظاهرة. 
وأوضح بشكل نقدي وتحليلي المغالطات «الأنثربولوجية» 
لمعظم هذه التغطيات» موضحا كيف أن بعض هؤلاء الدارسين 
استخدموا النظريات والمنهجيات الأنثربولوجية وسيلة تسييسية 
مؤضاكة بعد لزه عي العرينيه ف الفاعليضين :و الذو ائمة . فكملن: فيا 
جدلياء أوضح طلال أسد ضرورة الاستعانة به لمعرفة ما يمكن 
أن تستخدم فيه هذه الدراسات لمقاصد سياسية وثقافية. وكان قد 
تناول أسد - وبالأسلوب نفسه - ما جرى في بريطانيا من تناول 
ضوع .ثقافة 'المهاجرين” ومكانتهم. والعمل معلى. تيميئتيه 
رشدي. 
وكان طلال أسد في السبعينيات والثمانينيات يقوم مع بعض 
زملائه من الباحثين في مجلة (غزل) بدراسات نقدية تتناول من 
منظور يساري نقدي العديد من الدراسات الأنثربولوجية. ونرى 
أن ما يقدمه أسد يشكل رافدا مهما وربما ضروريا في الأوساط 
الجامعية. ْ 
و- الدراسات التى تناولت جوانب من الحياة اليومية 
مذاك ,عدد م الدواسات» الأثثر بولوجية. الظطريفة الت درشت 
بعض جوانب الحياة الثقافية في مجتمعات عربية. ولنبدأ بواحدة 
من أحدث هذه الدراسات» دراسة لي وين بعنوان (سياحة 


الليل...سياحة النهار) (كما ظهر في الترجمة العربية والعنوان 


' طلال أسد: حول الانتحاريين» بيروتء المركز الثقافي العربيء 2008م. 





بالإنجليزية: أهرامات ونواد ليلية)1 ٠»‏ والدراسة تدرس بشكل 
مقارن» لكن منفصلء؛ نوعين من السياحة إلى مصرء والقاهرة 
تحديداً؛ سياحة الغربيين الذين غالبا ما انحصر اهتمامهم السياحي 
بالآثار الفر عونية القديمة؛ وقدمت الباحثة تفاصيل عن الدراسات 
المصرية وهيئة الآثار وشركات السياحة من ناحية» وأسباب ولع 
الغربيين بحضارة مصر القديمة» وأرجعت هذا الواقع إلى 
عواطف ودوافع قديمة في وجدان الغربيين يكررون فيه الصراع 
الروماني - المصري القديم. وأغلبية هؤلاء السياح يمضون جل 
ساعات يومهم في زيارة المواقع الأثرية والمتاحف». مزودين 
بفضول جامح لتعرف مصر القديمة» وربما كان عدد كبير منهم 
اطلع على عدد من الكتب قبل القدوم. وفي المقابل نجد أعداداً 
كبيرة من السياح العرب». وبالذات من الخليج» وركزت الباحثة 
على السياح السعوديين الذين ترى ف لهم دوافع واهتمامات 
أخرى مختلفة تماما عن الغربيين؛ فهم لا يكترثون كثيراً 
بالجوانب الثقافية والاثارية» وعادة لا يبدون كبير اهتمام بزيارة 
المتاحفء وغالبا ما تبدأ نشاطاتهم السياحية في المساءء يغشون 
فيها الأسواق وألوانا من النوادي الليلية والمسارح» وجل 
اهتمامهم قضاء أوقات «جميلة» ترفيهية. وهم عادة ما يقومون 
بهذه النشاطات فى شكل مجموعات. وتفسر الباحثة أن السياحة 
عند كثير منهم» وبالذات الشباب» ذكورا وإناثا» يعدون سياحتهم 
فى القاهرة عبارة عن مكان للقاء» ومتنفس بعيداً عن تضييقات 
الجنسين بقصد الزواج» لصعوبة تحقق ذلك في مجتمعهم 
الأصلي. وتشير الباحثة إلى أنه مع توفر مدن الخليج على متاجر 
تقدم اختيارات أفضل» وكذلك أماكن ترويج أكثر تطورا. إلا أن 


' لي وين: سياحة الليل...سياحة النهارء دمشق: قدمس: 2009م. 





هذه الأمور لم تحل دون هذا النوع من السياحة» وذلك لأن 
القاهرة أصبحت عند هؤلاء ملتقى أكثر منها مكانا يقدم لهم ما 
يتطلعون إليه من متع أو خدمات! وفي نظرها غالبا ما يعيش 
هؤلاء السياح في مصر بأقل أو أدنى حد من الاحتكاك مع 
والمصريين» وشكل كل فريق منهم صوره النمطية السلبية عن 
الآخرء لكن مع ذلك كانت استمرارية تدفق السياح المستمر 
بسبب ما يمكنهم ممارسته وتحقيقه في مصرء ما يرجح أن 
عندهم أسبابهم ودوافعهم التي تجعلهم يقومون بزيارة مصر. 
وتقدم إفلين ردي دراسة متعمقة بعنوان (المرأة البلدية تلعب 
بالبيضة والحجر)1 في أحد الأحياء الشعبية القاهرية المكثفة: 
بولاق أبو العلاء تفصيلاً عن الحياة اليومية بسبب عوزهم 
وفقرهمء» وأشكال التضامن والتعاون القائم بينهم» والذي يتخطى 
مسال النين 31 الكلفيات القافية و فسعت الدر اهن كاتا من ' اليات 
صراع اليقاء في هذا الحي الفقير فيما يعرف ب «الردح البلدي». 
وأوضحت الدراسة من خلال عينات من تبادلات متطلبات الحياة 
اليومية ومواجهاتهاء ما يوضح ثقافة هذا المجتمع المحلي. 
وتكشف الدراسة» التي استعانت بمنجزات الدراسات اللسانية 
الأنثربولوجية مدى أهمية ما يجري في قاع المجتمع» وأهمية 
ذلك في فهم «مشاكل» المجتمع الكبير. 

وقدمت هيلين بيكر دراسة للقرافة أو حي القبور والمدافن في 
القاهرة في دراستها التي عنونتها (مدينة الموتى)» ركزت فيها 
فى مشاكل: الفقر «والعشقواقداتة الكضيرية» وكيقت أن فتران 
المدينة عملوا جهدهم لتحقيق الحدود الضرورية الدنيا للعيش 
حتى مع الموتى. فالقرافة تحولت من مجرد قبور إلى مدينة 


أالكتاب صادر عن دار لاين رايتر بأمريكا. 





تسكنها أعداد كبيرة من الفقراءء لم يكتفوا بالعيش فيها وإنما 
بعشوائية صامتة «أبدعوا» أحياء بها كل متطلبات الحياة 
الاستهلاكية الحديثة! ودراسة بيكر ليست الوحيدة حول الفقر 
وفقراء القاهرة خصوصاء لكن دراسة هيلين بيكعر تميزت 
باهتمامها بتقديم مبادرة الفقراء إزاء البيئة والظروف الاجتماعية 
والاقتصادية التي وجدوا أنفسهم فيها. 
وتقدم دراسة طريفة بعنوان (شغلة مثل أي شغلة أخرى) وهي 
دراسة اهتمت بعالم «العوالم» والراقصات. ولقد قدمت الدراسة 
مجموعة واسعة من المقابلات المعمقة لتفسير الأسباب العائلية 
والاجتماعية التي دفعت بهؤلاء الفتيات إلى العمل في هذه المهن» 
موضحة أن عوامل مثل الفقر وتفسخ الحياة الأسرية» ووجود 
بعض القوادين» وإدمان المخدرات» وغيرها من عوامل 
بالإضافة إلى الطمع في الكسب السريعء وانحلال القيم» وغيرهاء 
من أهم الأسباب التي جعلت هؤلاء الفتيات يقبلن هذا العالم 
القاسي. بعد ذلك قدمت الباحثة تحليالات مهمة حول القيم 
والأخلاق وتدهورها في المجتمع الحديث؛ وكذلك تبعات التهميش 
والإهمال لمن انخرطوا في الرذيلة وعالم الجنس والمخدرات. 
وأو ضهكت؟ الباهقة أن أغلية المدوو سات :ورين الفسوة: ضكية 
ظروفء ويأملن بالتحرر من أوضاعهن وكسب احترام المجتمع 
لهن. 
وقدم لنا إسحاق الخوري1 عدداً من الدراسات سعت إلى تقديم 
صور عن تأثير الثقافة والتاريخ التقليدي للمجتمع العربي في 
أشكال الحياة العربية المعاصرة. سنقدم بشكل موجز دراستين من 
دراساته؛ أولاهما دراسة بعنوان (إمامة الشهيد إمامة البطل)؛ 


' إسحاق فؤاد الخوري: إمامة الشهيد إمامة البطل» بيروت» مكتبة الخياط» 1988م. وكذلك له: القبيلة 
والدولة في البحرين» بيروتء معهد الإنماء العربي» 1983م. وله دراسة عن الدروز بالإنجليزية, 





وهي دراسة تاريخية أنثربولوجية» سعى الخوري فيها إلى 
توضيح أن الفيرق والمذاهب الدينية الأصيلة في المشرق العربي 
من مسيحية أو شيعية اثني عشرية أو زيدية أو إباضية وغيرهاء 
وجدت نفسها بحاجة إلى تشكيل ما أسماه بالمجتمع الديني في 
مقابل المجتمع الكبيرء بحيث كانت؛» وربما لا تزال» هذه الفرق 
تفرق بين العالمين» على حين أن أغلب السكان من السنة ليس 
لديهم هذا التفريق» فالمجتمع بالحرف الكبير هو أيضا المجتمع 
الديني لهم» وسبب ذلك أنهم ومنذ بداية تاريخ الإسلام في هذه 
المنطقة هم من كانت لهم القيادة على المجتمع؛ مما جعلهم لا 
يشعرون بوجود تباين أو اختلاف بين العالمين. وتفاصيل الأمثلة 
والمعطيات التي قدمها خوري في دراسته هذه قد تكون موضع 
جدل واختلاف في تفاصيلهاء لكن الصورة العامة والفكرة التي 
انطلقت منها مقاربته تقدم وسيلة مهمة لفهم؛ ومن ثم تفسير» كثير 
مما يجري في المجتمع العربي. وللخوري دراسة لها المنطلقات 
نفسها حول البحرين.أما دراسته الأخرى التي نرغب في الإشارة 
إليها - وهي تشترك في إطارها العام مع دراسات أخرى - فهي 
بعنوان (أن تكون درزيا)؛ وهي محاولة أنثربولوجية لدراسة 
جوانب من ثقافة مجتمع الدروز وبنيته سواء في لبنان أو غيره. 
والدراسة توضح الانتقال الدائم والمستمر بين عالمين: عالم 
الجماعة الخاصة والحياة العامة في مجتمع متعدد الطوائف 
والنحل. ومسألة دراسة مجموعات ذات خصائص ثقافية محددة, 
ومن ثم مبرزة لهوية ثقافية على مستوى المجتمع؛ من الدراسات 
التي تناولها بعض الدارسين في مجتمعنا العربي» فدراسة الأب 
عربوط (الفلاحين) وسوزان المسيري (ولد البلد: الهوية 
التقليدية)» تشكل إضافات طريفة في إطار الدراسات الثقافية 
والأنثربولوجية. 


وقبل الختام لابد من الإشارة إلى بعض الدراسات الاجتماعية/ 
الأنثربولوجية الطموحة؛» لعل من أبرزها دراسة سعد الدين 
إبراهيم (النظام العربي الجديد)1 التي قدم فيها خمسة نماذج 
مثالية يرى أنها تشكل معايير لدراسة أنماط جديدة لفاعلين 
اجتماعيين في المجتمع العربي الحديث. وكذلك علينا ألا ننسى 
النماذج المثالية التي قدمها حامد عمار أولا في كتابه (دراسات 
في بناء البشر) إذ يقدم ما أسماه بالشخصية الفهلوية مقابل 
الشخصية المنتجة وأخيراً في نموذج «الشخصية الهباشة»». 
ونماذجه عبارة عن تمثلات ثقافية معيارية قد تساعد على مقاربة 
ثقافية لعينات من مجتمعنا العربي المعاصر (استعان صادق 
العظم بدراسة الشخصية الفهلوية لتفسير أسباب نكسة حرب 
الأيام الستة).ونشر مركز دراسات الوحدة العربية مجموعة 
كبيرة من الإصدارات تناولت الهجرة إلى دول الخليج النفطية؛ 
وأثر ذلك في ثقافة الخليج ومجتمعه ومجتمعات المهاجرين. وهذه 
الدراسات قدمت أبعاداً ثقافية واقتصادية مهمة لتأثيرات النفط في 
حياة المجتمع العربي2. 

ونجد دراسة حليم بركات (المجتمع العربي المعاصر)3 » وهي 
عمل بانورامي طموح» سعى لتقديم دراسة للمجتمع العربي 
المعاصر انطلاقاً من تراكمات الدراسات السوسيولوجية التي 
تناولت المجتمع العربي وبالاعتماد عليها. فنجد في هذه الدراسة 
دراسة لأساليب الحياة الاجتماعية والحياة الأسرية والعلاقات 
الإثنية والمذهبية والطائفية» وأثرها في تماسك المجتمع العربي 


أ سعد الدين إبراهيم: النظام العربي الجديد» بيروتء مركز دراسات الوحدة العربية» ٠‏ 1988م. 

تعددت الدراسات العربية التي تناولت موضوع الهجرة:؛ انظر مثلاً: نادر فرجاني: رحل في أرض 
العرب - عن الهجرة للعمل في الوطن العربي» ؛ بيروتء» مركز دراسات الوحدة العربية» ٠»‏ 1987م. 
وكذلك: باقر سليمان النجار: حلم الهجرة ة للثشروة - الهجرة والعمالة المهاجرة في ي الخليج العربي» 
بيروتء مركز دراسات الوحدة العربية» 7م. 

3 حليم بركات: المجتمع العربي المعاصرء بيروت؛ مركز دراسات الوحدة العربية» 8--. 


ووحدته؛ وكذلك قدمت الدراسة لمحات عن ثقافة المجتمع العربي 
الكبير ممثلة فى الحداثة والتحولات التى يمر بها. 

وترفد- اذ ابس يواكات الظمورحة ما 'تقدفه تقارروو ٠‏ التنفية الثن 
حظيت مؤخرا باهتمام دولي واسعء والتي أبرزت العديد من 
مكامن أوجه القصور في عملية التنمية في العالم العربيء 
وبالذات في الجوانب التي يمكن أن يعتمد عليها المجتمع لخروجه 
من تخلفه ورجعيته في المجال التربوي والمعرفي الفكري» 
وليست هذه التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة ه هي الوحيدة. إذ 
ظهرت أنواع مختلفة من التقارير العامة» منها ما هو استراتيجي 
وآخر عن الطفل العربيء وتقارير صادرة عن الدول العربية؛ 
تقدم إحصاتيات وإنجازات» وأحيانا إشارات إحصائية مهمة. 
وتعد الإحصائيات والموضوعات التى تقدمها الأسكوا رافداً مهما 
وأساسيا للدراسات السوسيولوجية والأنثربولوجية» فهي تقدم 
قواعد بيانات» وترصدء بل أحياناً كثيرة تحددء مسارات 
الاهتمامات البحثية التى «ينبغى» أن تكون مداراً ومحوراً 
لاسقنامات الباطين 1" 1 

مسوح وحوصلات للدراسات الأنثربولوجية في الشرق الأوسط 
مع أن الاهتمام الأنثربولوجي بالشرق الأوسط كان متأخرا نوعا 
ماء إلا أن الدراسات التي تمت في إطاره الجغرافي حظيت 
بمراجعات ونقاشات» بعضها ظهر في شكل كتب تناولت العالم 
العربي من منظور أنثربولوجي2», كما هو الحال مثلً في كتاب 
ذايل. ايكلمان حول 'انذزير ليهيا الشوق الأوسط .وشمال” افويقيا؛ 


اتتنمك كاري لخبي ارجا من المضيظ افزة والقترل الكتيية الراك العريتي القاسي كما هوء لكن 
تقارير الأسكوا تحديدا ودراساتهاء وتناولها لموضوعات كالفقر والعشوائيات والجندر والقضايا السكانية 
والخدمات» وغيرها من قضايا التنمية» جعل هذه الدراسات تأخذ أهمية كبيرة. 

.ل.لا باعوم1ممم لوعأوه1ا0مم طاحم مك تدوع عاللنالا عط1 ,مقصاعاواع علوم 2 
9 ,الوط عمتصاءط. 


لكن بالإضافة إلى ذلك» هناك مجموعة من المراجعات النقدية 
التى قدمت مسوح) نقدية للادبيات الصادرة. من أبرز هذه 
المراجعات النقدية مقالة عبدالحميد الزين (البحث عن 
أنثربولوجيا الإسلام)» ومراجعة طلال أسد (فكرة أنثربولوجيا 
الإسلام) ومراجعة ليلى أبو اللغد (المجالات النظرية في 
أنثربولوجيا العالم العربي) ومراجعة منصور المعذل (دراسة 
الثقافة الإسلامية والسياسية) وكذلك مراجعة جاك فاردنبرغ 
(إسهام الإنسانيات والعلوم الاجتماعية في الدراسات الإسلامية)؛ 
وأخيرا مراجعة كليفورد جيرتس (أي الطرق إلى مكة؟). وتقدم 
هذه المراجعات الكثير من التبصرات والتعليقات النقدية 
للدراسات التي تمتء وسعى بعضها إلى توجيه الأنظار إلى تباين 
واختلاف منطلقات الدراسات التي أشير إليهاء وإمكانية التأسيس 
لأنثربولوجيا العالم العربي عن طريق تراكمها1 

ويظهر لي بعض هذا المسح المختصر لحقل. 'الذرانتات 
الأنثربولوجية بعص الملاحظات العامة منها تفاوت حجم 
القواسات الميدانقة فى المحطقة وتوعيقيها» إذ حظطيت يعطن اذو 
بدراسات أكثر من غيرهاء بل ربما لا نجد دراسات في بعضهاء 
خاصة الدراسات التي قام بها دارسون أجانب؛ ولعل ذلك يرجع 
إلى الإجراءات القانونية والبحثية التي تفرضها وتقررها كل دولة 
على كذة: أيضا .ريما كالف موحوعاك الدر ضاف تهددها 
اعتبارات عديدة ليست فقط أكاديمية. 

وربما كان الأهم هو السؤال عن كيفية استقبال هذه الدراسات 
لد إحشحتة. في اوساط عديدة عراز وتشحن واحداء م 


' انظر ترجمات هذه المراجعات في كتاب أبو بكر باقادر: أنثربولوجيا الإسلام» بيروتء دار الهادي» 
5م 





بعض هذه الدراسات ترجم إلى العربية لكن - بحسب علمي - لم 
ا ل - ربما فقط 


في القاهرة 9 إلى المقررات الجامعية. زكذلك » خا بعضص 
الأنثربولوجيين المحليين فى هذه الدراسات و النقدء 
إلا أن ذلك غالبا ما يتم بلغات غير عربية وفي أوساط أكاديمية 
أجنبيةء وهكذا تغدو في كثير من الأحيان الدراسات 
الأنثربولوجية موضع فضول واهتمام لدارسي العالم العربي من 
خارجه. ولا أتصور أن هذا موقف سياسي أو أيديولوجي من 
طرف المختصين في العلوم الاجتماعية» ولكنه قد يكون تقليدا 
يتعلق بمفاهيم الدراسات الجامعية والكتاب الجامعي الذي يدرسه 
الطلاب. وإذا كانت هذه الدراسات تصلح أن #تكزن هاذة 
للاستهالاك الثقافي بين أوساط المثقفين» إلا أننا مع ذلك لم نلحظ 
إشارات أو انتقادات لهذه الأدبيات فى الكتابات العربية 
المعاصرة» ربما باستثناء ما كتبه فوكوياما وهنتنجتون. 

نأمل أن تقود هذه الحوصلة والحوارية إلى لفت أنظار المثقف 
العربي إلى هذه الأدبيات التي يتناول بعضها اليومي والمعيش 
والمسكوت عنه بشكل منهجي. وكذلك ربما ساعد الاهتمام بأمثال 
هذه الدراسات والأدبيات إلى تعزيز تناول الظواهر الاجتماعية 
من التسطيح الصحفي أو التناول المسيّس السجالي إلى السعي 
لمعرفة الأسباب الكامنة وراء العديد مما يجري في مجتمعنا 
وثقافتنا الراهنة. 0 


الممارسة الأنثربولوجية بالمغرب 
أ. د. حسن رشيق 
تروم هذه الدراسة إعطاء فكرة عامة عن الممارسة 
١‏ شر بو امحة لسري عن فك دمن بتر حييا بوسر نا 
التطرية و يفضي هد :علق إنقاع الداحتين القغارية الذي لد ينعن 
إلا نادرا بتحليله ونقده» مقارنة بما كتب حول الأنثربولوجيين 
اكات ٠‏ الدين, 'احقا روا .. المدرب:. إن كمال نينا هردان 
لدراساتهم1. 
بداية» أظن أنه من المفيد أن يعرف القراء أن جل الأسماء التي 
سترد في هذا النص هي لزميلات وزملاء أعرفهم وسبق لي أن 
اشتغلت مع بعضهم في إطار مشاريع جماعية. رافقت بول 
باسكون» مغربي من أصل فرنسي؛ وأنا ما زلت باحثا مبتدئا» في 
إطار بحث جماعي عن منطقة تازروالت جنوب المغرب (مارس 
وغشت 1م ). ثم اشتغلت مع عبد الله حمودي ومحمد مهدي 
في جبال الأطلس الكبير (1990-1982م)» وبعدها مع عبد 
اللطيف بنشريفة وعبد الله حمودي ومحمد الطوزي في النجود 
العليا للمغرب الشرقي (1991-1989م). يمكن إضافة مشاريع 
أخرى عرفتني أكثر بأصدقاء وصديقات أذكر منهم رحمة 
بورقية. محمد العيادي» المختار الهراس» عبد الرحمن 
لخصاصي. إن الغاية من هذه الإشارة إلى مساري التلميح 


001/ا عط آه لاوما0مماطامم ,5عممول ,لاع جاوا/ا لمة أمعطمظ بوعموع 1 


أ0 الاعألاع اتلاططظ ,أطع 8455655 111121 3 :65 41- طقرملا 00 أهموع 
16و10مصطاع'٠))‏ ,عنواط ,عامه8 .183-20 .مم ,1975 ,4 .املا ,لاوهامممطامم 
ع 0 عاأوصصقلأءأنا ,اعطعناطا 0ددا أء عمعأاط بعتصمظ8 مأ ,((عصنوعل أه-0مد 
.5" 13185أ5اع/اأمنا 5مءؤ55ع:]2 ,غأ0100مماطاصق'ا ع0 أع عأومامصطاع'! 
أ عااعلاأ36 31100للأأة :1/3/0 ال غأو010مماطاصة'ا)) ,ا6ملطا-موعل, 6أموع 
1069-1077 .مم ,1993 ,نولا بال عباو1كثم'ا 06 5عأنامصطظ مأ ,((5ع/اأأمععم5اعم 
بعناوع8 دواعة5ة طعنطو1/3! ذال غ01001مماطاصكئ'ا (.لع) ,.لونامطها ,0011م 

.2655 5أ6|/أونتام ,2315 راأعصااع0 أع 12/ع06 ,ناعم أ0نام8 


للموارد والإكراهات المتصلة بموقعي كباحث يكتب حول الحقل 
العلمي الذي ينتمي إليه ومن داخلهء تتبعي للممارسة 
الأنثربولوجية بالمغرب» ومعرفتي الشخصية بجل الفاعلين» 
يشكل قوة وضعفا في الوقت ذاته. واعيا بموقعي هذاء حاولت أن 
ازاوج بين معرفتي المباشرة بمحيطي العلمي»ء وتحليلي 
الموضوعي للنصوص والممارسات الانثربولوجية. تمنيت القيام 
بمقابلات مع أهم الفاعلين الاتية أسماؤهم لتسليط الضوءء من 
وجهات نظرهمء على السياق السياسي والثقافي الذي أطر في 
مسارهمء الإشكاليات الأساسية التي طرحوها ودرسوهاء المراجع 
النظرية؛» شبكة علاقاتهم العلمية» إلخ. غير أن ضيق الوقت (ستة 
أشهر) والحيز المخصصين لهذا المسح الأولي حالا دون هذا 
المبتغى. هكذا اكتفيت بوجهة نظريء والتي لم أوردها لا 
طرف زميلاتي وزملائي. . 
منذ نشأة الأنثربولوجياء كان لقصل بين البلخة والميحؤت يجان 
دالت مصفة وغالبا استعما بيتة في يكين كان الثاني يعيش 
في قبائل (بدائية) أو مجتمعات تقليدية (عتيقة) أو متكلفا) بود وجب 
إقحامهاء بقوة السلاح في غالب الأحيان» في غمرة الحضارة 
الغربية. هذا الفصل ما زال مهيمناء ولكن مع بعض الفروق 
ع - بالنسبة إلى موضوعنا - ولوج أنثربولوجيين 
منتمين إلى المجتمعات التي كانت تقليدية موضوع البحث في 
الساحة الأكاديمية الأنثربولوجية: وتتفاوت تواريخ الولوج هاته 
حسب البلدان» وبالأخص حسب تاريخها السياسي (تاريخ 


,200 ها ,قعاص نامعمعط لوأدمهاه00 عطة 0م30 لإوماهمهغطتامم ,ز0ع) 1/1 ,8530 5 
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الاستقلال) وبنياتها الجامعية ومكانة العلوم الاجتماعية ضمنها. 
هكذا بدأ التكلم على الأنثربولوجي الأهلي (الأصليء الأصيل 
حسب بعض الترجمات) أو الأنثربولوجي في بلده أو وطنه1. 
بأ06010015 ناصمق 531176 ,5ناممعوألما) 
(ع0ه5 ]3 010015]1ممنطاصة 
بالمقابل» نجد بعض الأنثربولوجيين الغربيين الذين يشتغلون 
وضمن بلدانهم وعليهاء يستعملون مفهوم "أنثربولوجيا القريب" 
(عطع0/م نال 010016م0طاصة ا) . 
في كلتا الحالتين» لم يعد البعد المجالي والثقافي مقياسا مطلقاً 
لتحديد الأنثربولوجيا. 
هذا التغييرء على هشاشته على الصعيد العالمي» له آثار بليغة 
محليا. فلأول مرة سيُنتقد الأنثربولوجيون الذين اشتغلوا في 
المغرب؛ مثلاء من طرف أنثربولوجيين مغاربة مستعملين مفاهيم 
ونظريات مشتركة في إطار التقاليد الأنثربولوجية المشتركة؛ 
وأيضا المتضاربة» التي تحدد علم الأنثربولوجيا. هكذا أصبح من 
بين الأدوار التي يجب على الأنثربولوجيين المغاربة القيام بها 
محاورة ونقاشٌ لما ألفه الباحثون الأجانب حول ظواهر اجتماعية 
وثقافية تهم بلدهم. ونحن لا نتصور هذا الحوار على أنه نزال 
بين فريقين من الباحثين ينتمون إلى قوميات أو ثقافات مختلفة 
بل بين وجهات نظر علمية تأخذ بعين الاعتبار الفروق الثقافية 
والمواقع الاجتماعية للباحثين. لهذا الغرضء» أشرفنا على عدد 
خاص حول المجتمعات المغاربية في النقاشات الأنثربولوجية 


' كاميليا فوزي الصلحء ثريا التركي (محررات): في وطني أبحث - المرأة العربية في ميدان البحوث 
الاجتماعية» ترجمة أسعد حليم. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1993م. 
((طانم! لونضوظ :مهأل 00 12م!ا)) ,(.لع) 060106 رؤلناع1/31ا 300 5عطتول ,0م 1أأان 
أ0 لاأأقاع/اأملا ,لإلام1ومصطاع 05 5ع أنامظ ممق 5عئعمط عط]! عانللانا ومتأءللا مأ 
أً3لا)) ,1984 ,عاتصع الاعمعز! -تكانامط0 : 9 .م ,1986 رووعرط وألمعم]ألون 
.584-88 .مم ,3 “0 ,11 ,أ5أوهامصطاع موعع ملم ,((15أ5أو6ا0ممطامم 


شارك فيه أنثربولوجيون من الجزائر» فرنساء الولايات المتحدة. 
إسبانيا والمغرب (22005). وقد شرع في نقاش الأدبيات 
الأنثربولوجية على الأقل منذ بداية التسعينيات» لكن بصفة ما 
تزال محتشمة وتظل في غالبها حبيسة الندوات التي نظمت 
لدراسة أو تكريم بعض المشاهير من الأنثربولوجيين أمثال 
إدوارد فيسترمارك (بورقية والهراس:1993م؛ رشيقء» 
3م ). روبرت مونطاني (الدهان».2005»ء ص68-55؟ 
حمودي. 2005 ص288-265؛ حنومء 2005 ص 249- 
4 رشيق.» 2005 ص110-102)» كليفورد غيرتز 
(رشيق»ء 2008 ص251-225)» وإرنست كيلنر (حموديء 
4. ص/147- 180 ؛ الطوزي. 1997 ص 49-43 ؛ 
رشيق» 2003 ص. 110-103). 

غير أن الدور الأهم يني في التاج يحوت أنثربولوجية من طرف 
(أهل البلد) وفي ظل الحوار والمناقشة التي تجمع مختلف 
الفاعلين» محليين كانوا أم أجانب» ضمن حقل علمي بكل 
تحانشاتة: وتو تراه وتنافضياتة. . لهذا "خاولنا تتليكل الوه علين 
جانب من هذا الحقل» ونعني إنتاجات الأنثربولوجيين المغاربة. 
لندخل في صلب موضوعنا ولنبدأ بعرض أهم محطاته. 

سنعطي لمحة تاريخية. الهدف منها رصد أهم عناصر السياق 
السياسي والفكري التي أثرت سلبا أو إيجابً على نشأة 
الأنثربولوجيا في المغرب. بعدها سنحلل الإشكاليات والمقتربات 
النظرية والمواضيع المركزية التي طرق إليها كالظواهر الدينية 
والطقوسية» والبنيات السياسية» التغيير الاجتماعي والتنظيم 
الاجتماعي للأنشطة الفلاحية . وفي الأخير سنسائل مفاهيم متصلة 
ببروز أنثربولوجيين يشتغلون في بلدانهم كمفهوم الأنثربولوجي 
الأهلي أو الأصلي. والسؤال هو: ما الفرق بين مكانة 
الأنثربولوجي الذي يدرس ثقافات أجنبية (وهذا ملازم للتعريف 


التقليدي للأنثربولوجيا)» ومكانة زميله (المغربي في حالتنا) الذي 
يدرس ثقافات بلده؟ 

السياق السياسي والفكري 

من الصعبء وربما من غير المفيد» حين التأريخ لممارسة علمية 
ماء تحديد بداية لها بصفة دقيقة. لهذا أفضل التخلص من مفهوم 
البداية هذا المرتبط بحدث معين وذلك بالتركيز على الفترة التي 
تهمنا دون إغفال الفترات السابقة لها وربما المؤثرة فيها. انطلاقا 
من هذا المبدأء يمكن القول إن الاهتمام المسترسل بالبحث 
الأنثربولوجي لم ينطلق إلا مع بداية عقد الثمانينيات من القرن 
الماضي. بيد أن العلوم الاجتماعية وبالخصوص علم الاجتماع 
الذي ساعد على تأسيس الممارسة الأنثربولوجية تعود نشأتها إلى 
بداية الستينيات من ذلك القرن. هكذا يجب أولا التذكير» إذا 
استثنينا بطبيعة الحال الأدبيات الاستعمارية» بحداثة العلوم 
الاجتماعية وتلازمها مع مغرب ما بعد الاستقلال (1956م). لقد 
انصب اهتمام جيل المثقفين المغاربة (علال الفاسي» محمد بن 
الحسن الوزانيء أبو بكر القادري وغيرهم) الذين عايشوا الفترة 
الاستعمارية على المجالاك ذاك الصلة بالعمل السياسي» :ويندسن 
أن نجد ضمن هذا الجيل من اهتم بوصف الظواهر الاجتماعية 
والثقافية ودراستها. لهذا أرى من واجبي أن أعرج على مؤلقين 
عبرا عن حس إثنوغرافي يصعب تفسيره بالنظر إلى الرهانات 
السياسضية” “والتحووية 'الملحة «إيان: الفتنة الاستعمازية؟ أقضذ 
المختار السوسي (1963-1900م) ومحمد الفاسي (1908- 
2م). 

مسار السوسي تقليدي بدأه بكتاب قريته وأنهاه بجامعة القرويين 
بفاس. بعد مشاركة قصيرة له في الإرهاصات الأولى للحركة 
الوطنية (1928-1924م)» سينصرف تدريجيا إلى الاهتمام 
بتاريخ وثقافة منطقته» سوسء التي تقع جنوب المغرب. لم يكن 


مؤرخاً للماضي فحسب» بل كان أيضاً رجل 0 
منطقته عل ظهر بغلته, ملتقطا تراجم أعلامها من 

وصلحاء ورجال سلطة وواصفاً لمؤسساتها التقليدية ١‏ 0 
عتيقة)» وعاداتها المحلية (طقوس الزواجء التداوي» نزهة الطّلبة 
أو حفظة القرآن...). إن عناوين بعض كتبه مثل (من أفواه 
الرجال) أو (حول المائدة) تدل بوضوح على الاهتمام البالغ الذي 
أسداه إلى القول وإلى الرواية الشفوية كمصدر للمعطيات 
(المعسول) (20 جزءا) هو مفهوم التحول. ويذهب السوسي إلى 
أن التحول هو جزء من حياة كل المجتمعاتء بيد أنه لم يكن باديا 
في الماضي لأنه كان بطيئا وغير مؤثر على صعيد الهيئة 
الاجتماعية على حد تعبيره. قد كان يعتبر نفسه مؤرخاً جماعاً 
ويرى أنه من واجب المؤرخ الذي يعيش وسط مجتمع متحول 
كان 5 ألا يهثم بلماضي فحسب» بل أن و أيضاً 
التاريخي يقول: "العلم صيد والكتابة قيده". ويضيف أيضا 0 
منهجيا ذا أهمية بالغة يرى بموجبه أن ليس للمؤرخ أن يختار 
وفق هواه ما يصلح ذكره وما يجب نسيانه. وهو يشبه دوره 
للصورة أن تكتمل. هكذا سجل عن قصد ظواهر يمكن اعتبارها 
تافهة وبدعة من طرف معاصريه.ء كالخرافات وعادات الاحتفال 
بعاشوراء. وقد كان من أحد مبادئه أن الدين الخرافي أحسن من 
لا دين (المعسول.ء 69-62/1 ؛ رشيقء؛ 1993: ص 249- 
7).اما مسار محمد الفاسي الذي نشأ بمدينة عريقة» فهو يبدو 
بباريس حيث نال الإجازة في الاداب بجامعة السوربون. زيادة 
على نضاله الوطني الذي رسخه بتوقيعه لوثيقة المطالبة 


بالاستقلال سنة 1944م.: كان متميزاً منذ صغر سنه بشغفه 
بالأدب الشعبي. وقد شجعه على جمع الحكايات الشعبية ونشرها 
الباحث الفرنسي إيميل درمنكم. هذا الشغف دفعه إلى تعلم اللغة 
البربرية (الأمازد يغية) وهو منفي في معتقل في صحراء المغرب 
رفقة المختار السوسي ومناضلين آخرين نذكر من بينهم المهدي 
بنبركة (الفاسي» 21970 ص 84). وقد كان من نتاج هذا 
الاهتمام بالأمازيغية دراسته «للأصول البربرية للأعلام 
الجغرافية بالمغرب» (الفاسي» 1970 ص 98-82). يذكر 
الفاسي سنة 1970م أنه عكف على دراسة الأدب الشعبي منذ 
سنين طويلة» وأنه حينما خاض في هذه الدراسات « كان جمهور 
المثقفين يعزب عنهاء ولا يستسيغهاء ويظن أن في العناية بها 
تنقيصا من الأدب العربي الفصيح» فاتجهت إذ ذاك إلى نشر 
اعمال باللغة الفرنسية» مع ترجمة نماذج متعددة من الإنتاج 
الأذين الشعبي » (الفاسي»ء 1970 ص 125). وشملت 
دراساته الأهذان والحكاياك التسيية والشعر خضوض] ها ومن 
في المغرب ب "الملحون". وقد جمع بالرغم من الضياع الذي 
شاب كنانيش (دفاتر) الملحون زهاء ثلاثة آلاف قصيدة (الفاسي؛ 
0. ص 431؟؛ الفاسني 1066 -1992). 


الشعكية التي لم يكق, لها فى اعتفادي؛ أي أثر مداشق فى 131 
العلوم الاجتماعية» يمكن القول إن الممارسة السوسيولوجية 
بالمعنى الأكاديمي للكلمة» والتي ساهمت في نشأة الأنثربولوجياء 
بدأت مع بول باسكون (1985-1932م) ومجموعة من زملائه؛ 
وذلك مع بداية الستينيات من القرن الماضي. تلقى باسكون 
تكوينه في فرنسا في العلوم الطبيعية (إجازة سنة 1956م)»2 ثم 
في علم الاجتماع (إجازة سنة 1958م). ومنذ رجوعه 
واستقراره بالمغرب سنة 1958م وطيلة حياته المهنية» كان 


مبادراً في خلق مجموعات عمل عديدة ساهمت في إرساء اللبنات 
الأولى لعلم الاجتماع بالمغرب. لقد كانت ممارسة هذا العلم تعد 
وقتها فعلاً سياسيا ونضاليا يروم تغيير المجتمع وجعله أكثر 
عدالة. ولما كانت الدولة الفاعل المركزي في سيرورة التغيير 
الاجتماعي فقد اتخويط كثيو من الحاحتين الروادء ومعطميم 3و 
دالمكان اريف اكد لي لكيس وان ل مليكة البلغيتي» 
كريكوري لزارف). هكذا انصبت على هذا المجال أغلب 
الدراسات السوسيولوجية التي كانت مواضيعها تعبر عن تصور 
تطبيقي وعملي للعلوم الاجتماعية. وقد شملت هذه الدراسات» مع 
فلكي النسقة البنيات” القليق: التفل» واضهية الش أ .و الشنياب 
والفلاحين. 

تطرق باسكون إلى المبادئ الأساسية للنشاط العلمي في نص 
عنونه (لماذا علم الاجتماع الريفي؟). ويذهب إلى أن المعرفة 
العلمية يجب أن تهدف إلى تحويل العالم» ومن ثم فإن أي علم 
اجتماع محايد يعتبر غير ذي جدوى. ويعتقد أن الفلاحين 
والجماهيرالمستضعفة هم من ينشط الممارسة السوسيولوجية. قد 
كان يهيمن على تصور علم الاجتماع» كما هو الشأن في 
الأدبيات الماركسية المعاصرة؛ منطق الكشف عما هو خفى 
ومخفي من طرف الأيديولوجيات السائدة» وأيضا تصحيح الواقع 
الاجتماعي غير المرغوب فيه1. في هذا الإطار الذي يمزج عن 
قصد الممارسة العلمية بالسياسي والإيديولوجي برزت فوائد 


أ انظر المقارنة التي قام بها ألان روسيون بين نشأة علم الاجتماع بمصر والمغرب وكيف وظف 

علماء اجتماع البلدين النظريات الغربية لأغراض محلية لها علاقة بالهوية وإصلاح ١‏ 
عا :1/3206 نات أع عأملاوة مع غ6 اأأمع0 أع عأو5001010 لاا اا55 86 متوام 
5 0255 1510لا :0 عنالاع؟ا ,مهلأ و5أممامه ذا ع0 اأناعل ع0 (نه/ات] 
1193-1 ,7 ,2002 رقع أو مانالا 


البحث الميداني. في البدءء لم يكن الدافع الأساسي للبحث الميداني 
علميا محضاً (الملاحظة المباشرة للجماعات المدروسة مثلاة) بل 
كان الهم الأكثر إلحاحا التواصل مع المعنيين من عمال وفلاحين. 
نسوق على سبيل المثال دراسة عمال المناجم (باسكون ولزارف» 
0)] والشباب الريفي (باسكون وبنطاهر. 1969) والفلاحين 
المعدمين (باسكون والناجيء» 0)). هذا الشغف السياسي هو 
الذي دفع باسكون إلى تعلم أو على الأقل إتقان اللغة المغربية 
الدارجة. مع كل هذا لا يمكن اختزال الاهتمام الأولي بالميدان في 
الدوافع الأيديولوجية» إذ كان باسكون مهتما بالتفاصيل اليومية 
منها والبنيوية» كما كان حريصا على التحضير الدقيق والمتأني 
لدراساته» مما جعل ممارسته الميدانية أعمق مضموناً وأطول 
أمدا من زيارة مناضل متعاطف أو بعثة خبير متسرع. 

لنبقّ في حقل الاجتماع ومدى مساهمته في نشأة الأنثربولوجياء 
ولنعرج على أول بحث ميداني أجرته مليكة البلغيتي حول النساء 
القفرويات» نشاطهن اليومي» علاقتهن داخل الأسرة» تمثلاتهن 
للإنجاب وتعدد الزوجات. من مميزات هذا البحث اعتماده على 
المقابلات مع المستجوبات» حيث جاء مليئا بمقتطفات عديدة 
موضحة لمواقف وتمثلات النساء القرويات (البلغيتي» 1969» 
ص 289-361). وقد خلف أيضا عبد الكبير الخطيبي 
(2009-1938م) آثارا إيجابية» ليس من الناحية الوصفية 
السوسيوغرافية» ولكن بتضييقه لدائرة المواضيع المنبوذة. لم 
يهتم مباشرة بالوسط الريفي ولا بالبحث الميداني» لكن كانت 
كتاباته تنم على شغف إثنوغرافي جلي. فإلى جانب منشوراته 
حول التخطيط العائلي (1966). التراتب الاجتماعي (1971» 
3) والنخب (1969).» اهتم بشكل خاص بالتمثلات الثقافية: 
ويرجع هذا الاهتمام إلى تأثره» حين دراسته بفرنسا (1958- 
224 بالأنثربولوجي الفرنسي روجي باستيد. من المواضيع 


التي تناولها نذكر الوشم.ء الأمثلة الشعبية» الجماع والجنس في 
النص القرآنيء والثقافة الإسلامية العالمة (الخطيبيء 1990). 
في مسار مغاير ومتقطع درس محمد بوغالي بعض الممارسات 
والتمثلات التقليدية. كان أول بحثه الميداني (1971-1969م) 
حول الذهنية التقليدية انطلاقا من تمثلات المجال عند المغربى 
الأمي. واعتمد في دراسته على معطيات إثنوغرافية متنوعة 
كطقومن..المزور» القياسات: التقليدية للمجال وخطاطات: المدن» 
كما رسمها المستجوبون أنفسهم. انطلاقا من هاته المعطيات 
درس تمثلات المجال المنزلي» والمجالين القروي والحضري 
(بوغالي»ء 1974). وفي بحث لاحق أجراه داخل مستشفى 
أمراض عقلية بمراكش (1977-1973م) درس الممارسات 
والتمثلات الشعبية المتعلقة بالتداوي والاستشفاء من الأمراض 
النفسية (1988). 

من بين المبادرات التي ساهمت في خلق جو مشجع للدراسات 
الأنثربولوجية نذكر أيضاً دراسات فاطمة المرنيسي التي اهتمت 
منذ البداية بالحياة الجنسية للمرأة. من خلال رااشة بعص 
مظاهر التراث الإسلامي والواقع المغربي. في هذا المضمار 
أجرت بحثا ميدانيا خلال صيف 1971م شمل خمسين مقابلة: 
متاصفة يوخ : ال هال 8 القناف +وتكة الكت مكو ل القغين اك لشن 
طز انك . علي “الأمتوة “ووؤكدية المأ ويخصنوك) ها يقفان 
باستعمال المجاز من طرف الجنسين (المرنيسيء 19/73). وقد 
قامت فى دراسات موالية برصد التحولات الاجتماعية التى 
ظالك 'الحئاة البوهية للساء: القروياة ؤاثارها .على وضعيتين» 
وعلى التقسيم الجنسي للعمل» وعلى المستوى الأيديولوجيء 
تمثلات مكانة المرأة» مردود عملهاء مكافأتهاء إلخ. ويبقى الخيط 
الرابط لعديد من الأسئلة هو معرفة « ما إذا كان الاندماج في 
اقتصاد السوق وإدخال التكنولوجياء يساهمان في تقليص الفوارق 


الاجتماعية والجنسية التي كانت موجودة في المجتمع المغربي ما 
قبل الرأسمالي» أو على العكس من ذلك يرسخانها [...] وهل 
غدت [المرأة] تعمل في شروط أفضل مما كان عليه الأمر في 
الماضي ؟» (المرنيسي» 1985 ص 8). اختارت المرنيسي 
للإجابة عن أسئلتها (ذواراً) (قرية) في منطقة تسمى (الغرب) 
والتي تعد من أخصب المناطق الزراعية بالمغرب. وتبنت تقنية 
المقابلة الكفيلة في نظرها بتوضيح الروابط المعقدة بين التحولات 
الاجتماعية» ووضعية النساء وتصوراتهن. وقد اكتفت» لهذا 
الغرضء بعشرين مقابلة مطولة أجرتها خلال سنتي 1979 
و1980م (المرنيسيء 21985ء ص 15-8). من بين 
الاستنتاجات التي أوردتها ظهور بروليتاريا نسائية» استمرار 
استغلال المرأة الريفية مع أنه قد تغيرت أشكاله واستحوذ الرجال 
على العمل المأجور المستمر (المرنيسيء 1985؛ء ص1 83-6). 
حتى في دراساتها الأكاديمية والميدانية» يبرز جليا المزج الذي 
تقوم به المرنيسي بين الوصف والتحليل من جهة والتزامها 
السياسي» بالمعنى الواسع للكلمة» بتحسين وضعية المرأة من 
جهة أخرى. ويتجلى ا على سبيل المثال»ء في اختيار 
المجازات التي قد تشد القراء: مصانع السكر « تعد معبداً يكاد 
يحرم على النساء الاقتراب منه ». وهي في الآن نفسه تحلل 
الخطاب الاجتماعي وتحكم عليه: « لا شيء يفاجئ في أن يعتقد 
فلاح بأن عدم المساواة بين الجنسين قدر لا يردء ولكعن الأمر 
يختلف جداً إذا كان المخططونء الإحصائيون والتقنيون يقاسمونه 
هذه الفكرة» في حين أنهم يتوفرون على وسيلة كفيلة بتصحيح 
الفوارق على مستوى التصوراتء وهذه الوسيلة هي العلم ». 
(المرنيسي»ء 1985. ص 21). لن أسترسل في تحليل أو نقد 
لتصورات العلاقة بين الآيديولوجي والعلمي بالنسبة إلى جيلي 


باسكون والمرنيسيء ويكفي أن أشير إلى أن التفكير النظري في 
هذه العلاقة» التي كانت تبدو بدهية وضرورية» كان شبه مستبعد. 
يمكن اعتبار الإرث الأهم للفترة الممتدة تقريبا بين 1960 
و1980م والذي ستستفيد منه الممارسة الأنثربولوجية (وربما 
الجغرافية البشرية والتاريخ المحلي أو القبلي) هو تكريس» مبالغ 
فيه في بعص الأحيان» لأهمية البحث الميداني للعلوم الاجتماعية. 
هذه الهالة المحيطة بعلم الاجتماع كممارسة نضالية لم تكن لتمتد 
للأنثربولوجيا التي كانت تعتبرء جملة وتفصيلاء أولا وأخيراء 
غلم .عميلة اللاتتعماز .قمع المواخذات :الفى. كانت توجة إل 
الدراسات الأنثربولوجية كون مواضيعها هامشية (عادات, 
طقوس» مؤسسات تقليدية في طور الانقراض» إلخ)» » ولا تساهم 
في التنمية وإرساء الدولة الوطنية. بل إن تركيزها على القبلي 
والمحلي كان محط انتقاد مناصري النزعة القومية من مثقفين 
وفوريحين: وعلماء 'اجتماع: هذا التمييز بين مواضيع مشروعة 
وأخرى منبوذة كان يثير تخوفاً لدى الباحثين في مجاللات 
الأنثربولوجيا. فكم مرة عبر لي عبد الله حمودي» ونحن في 
الأطلس الكبير (1985-1983م)» عن تخوفه تجاه الكيفية التي 
ستستقبل بها دراسته حول كرنفال "بيلماون" (أبي الجلود) بعد 
نشرها. في هذا المكمار .يمكن التمور_ كين مو قسن مقا نين هاه 
الأنثربولوجيا. يروم الأول إقصاءها من المشهد العلمي 
والأكاديمي؛ وقد كان التعبير عن هذا الموقف فضفاضا ولم يتعد 
مستوى الشعارات والمداخالات فى أثناء الندوات العلمية. وتجدر 
الإشارة إلى أن المغرب لم يعرف ما عرفته الجزائرء» في 
السبعينيات من القرن الماضيء من إقصاء صريح ورسمي 
للأنثربولوجيا. يمكن اعتبار الموقف الثاني أكثر مرونة؛ حيث 
ذها: .ممانئذوة إلى ” استغفال: المغرفة الاتتريوليهة: عون 
والاستعمارية خصوصا] شريطة أن يعاد النظر في مفاهيمهما 


ونظرياتهما. هكذا اتسمث الممازسة السوسيولوجية بهاجس نقدي 
على المستويين السياسي والنظري. لقد كان تحرير علم الاجتماع 
والأنثربولوجيا آنذاك شعاراً ومبدأ لكل نقد للمعرفة الاستعمارية 
(الحليمي» 1967 ص 17). ويستوجب هذا التحرير» حسب 
عبد الكبير الخطيبيء تفكيك النظريات الاستعمارية» وعدم التبعية 
للغرب» وسياسة علمية نقدية من طرف الدول التي أسيء تحليلها 
(الخطيبي»1967:»٠‏ ص 42). يكتب محمد بوغالي في هذا 
الصدد: « ما زلنا واثقين بأنه على الرغم من الاستعمالات السيئة 
للتطروات» ‏ الأسكفسارية " القي :طالك. 'الدر ايباتك (الأتكو هر افية 
والنفسية للمغاربة يمكن استعمالها كمعابر أساسية الاسترجاع 


نفس جديد لغلد متاكن كار تقو غرافياء يكب تجدل تار رد هذ العلم 
داخطانة بك تمكن هن نفو بودي رن كان 10274 نكل 21 
ترجمة المؤلف). 
لقد كان الخطاب النقدي هذا أساسيا لخلق المسافة اللازمة بين 
باحثي بلد حديث الاستقلال والإارث المعرفي الاستعماري» غير 
أنه بقي في أغلب الأحيان شعاراً لم يتم تطبيقه إلا في حالات 
نادرة. وحتى الآن ما تزال دراسة المعرفة الاستعمارية 
كأيديولوجيا وكممارسة علمية طبقا لقواعد العلوم الاجتماعية 
تعبير نجيب بودربالة (1884).» اقترحنا - في كتاب تحت النشر 
- تحليل إنتاجاته الأنثربولوجية من زاوية علم اجتماع المعرفة. 
لنتابع هذا الرصد العام لأهم عناصر السياق الفكري الك أثرت 
إيجاباً أو سلب في نشأة الأنثربولوجيا بالمغرب. لقد كان لنشر 
كتاب أرنست غيلنير (صلحاء الأطلس) (1969) وقع إيجابي 
على فتح نقاش من نوع آخر حول الأنثربولوجيا. يحاول غيلنير 
في دراسته الميدانية الذي ابتدأها سنة 5م تحليل دور 


الصلحاء في استتباب الأمن في ظل البنيات القبلية الانقسامية 
والهامشية؛ أي البعيدة عن هيمنة السلطة المركزية. لم يكن 
الخطاب ا ا 0 
التي يصعب نعتها بالاستعمارية. أخذ على غيلنير تركيزه على 
الاأقسام الاجتماعية (قبائل»ء عشائر...) وإهماله للتراتب 
الاجتماعي» ومن وجهة نظر قومية انتقِد تشديده على هامشية 
واستقلالية القبائل التي من شأنها أن تشكك في وحدة البلد. وقد 
تمت أيضا انتقادات غيلنير في إطار علمي وأكاديمي بعيدا عن 
الجدال الإيديولوجي الذي لا نقلل من أهميته ووظائفه (حمودي. 
4.» ص 86-60؛ العروي2ء 1977 ص /131-127؛ 
الطوزيء 1997.» ص 49-43؛ رشيق؛» 22003 ص 95- 
9) . وتجدر الإشارة أيضا إلى أن كتاب غيرتز الصادر في 
تلك السنة حول التطور الديني في المغرب وأندونيسيا لم يثر 
حينها أي رد يذكر (العروي 1977:» ص 16).: ربما لأن 
الموضوع والطريقة المتبعة في طرحه لم تسقط في دائرة أي 
شغف سياسي وأيديولوجي؛ فكل بحث لا يمس آنذاك قيمة من 
القيم الأيديولوجية (القومية» الماركسية»؛ العالم ثالثية) تضعف 
حظوظه في إثارة ردود أو انتقادات. اهتم غيرتز الذي أجرى 
بحوثه الميدانية في المغرب ابتداء من سنة 1965م؛ في الدراسة 
المشار إليها أنفاء بالتطابق بين الديني والثقافي؛ إذ قارن بين 
الإسبلام- المعائن- في . المغرب .وأندونيسياة .والهدف .فو تاويل 
الكيفية التي يتأقلم بها الإسلام كدين عالمي مع ثقافات مختلفة. 
لسرت جنا 5 ود لقن احبر لجعي دوي و المتر ا 
« فبالنسبة للحالة الأولى تعني الجوانية (الباطنية) والهدوئية 
والصبر والتوازن والحساسية والجناية والمحاولة المستديمة 
لمحو الذات وإلغاء الفردية» وفي حالة المغرب فإنها تعني النشاط 


والفورة والطيش والخشونة والقسوة والأخلاق واكتساب الشعبية 
والمحاؤلة الفستديمة لتاكيد الذاظةر كقافة الفردية 14 

يمكن إجمال السياق الفكري والسياسي الذي ساهم في بروز 
ممارسات أنثربولوجية كالاتي: من الناحية السياسية» وعلى 
عكس بعض الدول العربية» أدى عدم الانخراط الجارف للمثقفين 
والباحثين في المشروع السياسي للدولة إلى تجنب انصهارهم في 
الأجهزة: الرسمية» مما .يفسر ١‏ الحرأة .التي «امتاق .بها علماء 
الاجتماع في تحليل المواضيع واختيارها على قلتها2. ومن 
المعلزم.. أن بالصضترناخ” السياننى : كاج .علئ. أده بين البلكية 
ومع عليها" علن.. احكادف: مضا هي (حري الاتحاد: الوظني 
للقوات 'المضيفة. ‏ الكزكت الشروعي «المدرين 4 (الاتحاده [أورطني 
لطلبة المغرب» منظمات سرية جاه منشقة عن أحزاب 
يسازية.. ).هذا الضراغ: الذي ذام أكثر.مخ كلاكة "حقود»:سهل 
اعتناق علم الاجتماع الذي كان يُتصور الأقرب من الفكر 
السياسي الراديكالي والثوري (جسوسء. ٠.2003‏ ص 213- 
4). ومن مظاهر هذا الصراع إغلاق معهد العلوم الاجتماعية 
بالرباط (1970-1960م) من طرف الدولة» وقد كان عبد 


' كليفورد غيرتز: الإسلام من وجهة نظر علم الإناسة - التطور الديني في المغرب وأندونيسياء ترجمة 
أبو بكر أحمد باقادرء بيروت» دار المنتخب العرب؛ 1993؛. ص 60. لتحليل مقاربة غيرتز للإسلام 
ونقدهاء انظر: رشيق» 2008» ص 251-225. 

2 أشار هشام شرابي إلى جرأة الكتاب المغاربة حين تحليله لما سماه بالحركة النقدية الجديدة في العالم 
العربي (أدونيس» صادق جلال العظم. 00 «ولعل أعمق ما نفذت إليه الحركة النقدية الجديدة قد تم في 
ميادين يحرص المقال البطركي الحديث على صيانتها إلى أقصى حد ممكن بشأن "ما لا يفكر فيه" و"ما 
لا يقال الوحي والنبوة" (هكذا في النص) وبشأن الجسد والحياة الجنسية» وما هو ممنوع بصفة عامة. 
وبالنسبة إلى نمط المقال الجديد لم تعد العادات والتقاليد والشعائر حقائق أو قيما نهائية» بل تحولت إلى 
مفاتيح وإشارات ورموز تكشف عن معان وغايات كان المقال البطركي الحديث يسعى إلى طمسها أو 
تبديل معناهاء مثلاً المسألة الجنسية» الكبت الجنسي» قضية المرأة» السلطة. وقد بلغ التعبير عن الحركة 
النقدية الجديدة أقصى درجة من الشدة والوضوح لدى الكتاب المغربيين» . وتناول شرابي بالتحليل 
أفكار ممثلي هذه الحركة النقدية أمثال عبد الله العرويء محمد عابد الجابري وعبد الكبير الخطيبي. 
(هشام شرابي: البنية البطركية - بحث في المجتمع العربي المعاصرء بيروتء دار الطليعة» 1987» 
ص 102-99» 108-105). 





المدرسين. لا نتوفر على أية دراسة حول مدى مساهمة المعهد 
في نشر العلوم الاجتماعية في المغرب؛ كل ما نعرفه أن المعهد 
ضم 266 طالبا بين 1960 و1965 من بينهم 19 مجازاً وأن 
الديموغرافيا والإحصائيات» والأنثربولوجيا الثقافية (الخطيبي؛ 
7» ص 60-59). 

من جهة ثانية» شكلت القيمة التي أضفاها الرواد على البحث 
الميداني حافزاً مهما وجسراً ميسراً للعبور إلى ضفة 
الأنثربولوجيا خصوصا بالنسبة إلى الباحثين الذين بدؤوا 
ممارساتهم الميدانية في بداية سنوات 1980م. وأخيراً كان 
لكتابات الأنثربولوجيين الانغلوساكسونيين والامريكيين على 
الخصوصء» أثر تدريجي في بلورة تصورات جديدة للممارسة 
والنظريات الأنثربولوجية. يجب أ نوضح في الأخير أننا له 
نتصور السياق التاريخي كشيء ثابت ومتجانس يسري على كل 
الفاغلين» بل ا 0 الغوارة والأكرا قات يتعامل معها 


بعين الاعتبار مسارات البإحنيق الذين اعتنقوا الأنثربولوجيا في 
الثمانئنيات: .من “القوق ١:‏ المناضدين: ‏ فمثلذ “.علاقة : ياسكون , غير 
الرسمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار 
الطوزيء محمد مهدي» وحسن رشيق في التشبث بالبحث 
الميداني. 

الطقوس والمعتقدات 

لنطرق الآن باب المواضيع والإشكاليات التي تناولها الباحثون 
المغاربة في ميدان الأنثربولوجياء ولنبدأ بالمستوى الديني 


والطقوسي الذي استحوذ في البداية على الحيز الأكبر. قد اهتم 


باسكون بتاريخ الزوايا الدينية في ضاحية مراكش (باسكون» 
3.» ص299-255)» وساهم في موسوعة بمقال عام حول 
(الأساطير والمعتقدات بالمغرب) (باسكون» ٠1981‏ ص71- 
5) ثم ألف سيناريو لفيلم وثائقي حول طقس (لمَغروف) 
(بجزم الحرف الأول كما هو متداول في الدارجة المغربية)؛ 
وهو وجبة جماعية مشتركة مقدسة تنظمها الجماعات الريفية 
خصوصا في جنوب المغرب (باسكون»ء 1985 ص132- 
5). غير أن أول تجربة له في المجال الإثنوغرافي جاءت 
متأخرة في حياته شيئا ما» حيث نسق بحثا جماعيا سنة 1م 
حول (مُوَسَمٌ) الولي احماد أو موسى. و(ِلمُوسُم)» حفل ديني 
سنوي ينظم قرب ضريح ولي. في الواقع كانت البحوث في جلها 
شخصية مع أنه كان ثمة تفاعل ونقاش بين الباحثين» سواء كان 
عفويا أو منظما. وكان باسكون يشرف بنفسه في بعض الأمسيات 
على تنشيط النقاش حول حصيلة الملاحظة الميدانية. ما يهمنا أن 
جل الأبحاث ركزت على المقدس في مختلف تجلياته داخل مجال 
(لموسم) (باسكون والطوزي 1984 ص171-162)» وعلى 
الشرعية الدينية للطقوس المحلية ونجاعتها (الطوزي 21984 
ص181-172؛ عريفء. 1984 ص192-183).خلال تلك 
القترة (1985-1980م) عاين حموديء في إحدى قبائل الأطلس 
الكبير» طقوس الاحتفال بعيد الأضحى وكرنفال (بيلماون)» (أبو 
الجلود) في اللغة الأمازيغية (لهجة "تاشلحيت"): وهو احتفال 
عريق ومسرح حي متحرك داخل مجال القرية» يتمحور حول 
داع وكين كر افر نوا جارد أضاحي العيد وممثلين آخرين 
في أدوار مختلفة (امرأة: عبد يهودي) (انظر أيضاً لخصاصيء 
9»:.: ص 30-31). قارب حمودي الطقوس كخطاب 
ومسرحة يحاول الفاعلون من خلالهما قول أفكار حول المجتمع. 
وقد استوحى طريقة وصفه من تصور كليفورد غيرتز للممارسة 


1 الأطر الثقافية المحلية الموجهة ا علاوة على هذا حاول 
الأخذ. "كين ١‏ الاعتيار ‏ «الأكراهات” المتغلقة . بالمورةولويهيا 
الاجتماعية وندرة الموارد الطبيعية. وركز أيضا في تأويله 
للطقوس على التوترات بين الفئات الاجتماعية» بين الشباب 
المستحوة مواقا على :مهال القرية: ,وايائهم: الموعمين .خلى 
الاختفاء في منازلهم أو الهروب خارج القرية» بين الرجال 
والفتياء وبين المدافعدن .عر «الطقونن”المحلية و المعار حون الذي 
يعتبرونها بدعة (حموديء» 1988). هذا المشروع الطموح لم 
تتم ترجمته بصفة كاملة؛ إذ لم يتعدّ تحليل حمودي للطقوس إلى 
وكدات أفعال ونون التلحيسن: لمن كلها المكتلدة هما حعن :دن 
عرض مضمون خطاب الجماعة حول نفسهاء وهو ما وعدنا به 
مبهما ومصطنعا في أغلب الأحيان. هذا لا ينفي أن بحثه يعتبر 
من اللبنات الأساسية في ترسيخ البحث الأنثربولوجي واإيراز 
أهميته بالنسبة إلى فهم الظواهر الاجتماعية. 

تكاد الطقوس تفرض نفسها على الباحثين كموضوع. لم يكن في 
حسبان حمودي دراستهاء بل كان دافعه في بداية الآأمر تحليل 
العلاقة بين التقنيات المحلية والمجتمع» وفي أثناء تطبيق 
مشروعه هذاء استهواه حفل أبى الجلود, غير أن المصادفة ليست 
وحدها التي تولد الاهتمام بالطقوس» وخصوص المهمشة منهاء 
لأن الأهم يكمن في مواقف الباحث النظرية والسياسية» بالمعنى 
الواسع للكلمة؛ الثي-تدول المصادفة إلى مشروع: هذه المؤاقفب 
ليست معزولة؛» وتجد التربة لبروزها ونضجها في السياق 
السياسي وخصوصل العلمي الذي أشرنا إليه قبل حين» وأيضا في 


(ممنام معدهم0 عاطم 1 





مدنا : النالكك: نفشية .و هذا اما يفدد إلى كة هنا بتصيول: الت 
نفسه لباحثين آخرين يقتسمون ذاك الحس نفسه تجاه ما هو 
طقوسي. 

قد ابتدأ حسن رشيق تجربته سنة 1981م ببحث حول تحديث 
قبائل زمورية (80 كلم شمال مدينة الرباط). ومن بين الظواهر 
الث استهوتة . مكاثة الطفوسن. والقزابين. فى بين العنف .يي 
القبائل قبل استعمار المغرب. ومما زاد من جاذبية الموضوع 
النقاش الذي كان دائرا آنذاك حول كتابات روني جيرار» وخاصة 
كتابه (المقدس والعنف). غير أن رشيق لأسباب لوجستية 
(يوفرها معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط) ومعرفية 
(تجاوز البحوث الفردية) التحق بحمودي ومحمد مهدي اللذين 
كانا يشتغلان بالآطلس الكبير في إطار مشروع لتنمية المواشي 
تابع لمعهد الزراعة والبيطرة1. لم يتخل رشيق عن موضوع 
الطقوس؛ فقد قام بدراسة (لمَعغْروف)» الأكلة الجماعية المقدسة 
التي أشرنا إليها آنفا. تأثره بالمنهج البنيوي في بداية أبحاثه 
(بالأخص كلود ليفي ستراوسء إدموند ليتش)» جعله يحلل 
الطقوس كمنظومة من الرموزء كنص وخطاب مجرد حول العالم 
الغيبي والمجتمع. يعتبر الطقوس مدخلا مهما لدراسة التمثلات 
الاحنما عيةه ..كصضوضب) "بالندية إن المجسمعاظ: لذن .“لا تعقيد 
الكتابة فى نقل ثقافاتها للأجيال الموالية. فمن خلال طقوس 
(لمعروف).» كيفية الطهيء الذبح» أكل كسكس نصف مطهي (أو 


يجب الإشارة إلى أن هذا المعهد» بفضل أساتذة باحثين أمثال بول باسكون» نجيب بودربالة» » حمودي» 
كان محل إشعاع للعلوم الاجتماعية في الحقبة التي نحن بصددها. وقد استقطب المعهد باحثين 
(مشاركين) في إطار المشاريع التنموية الريفية التي كان يديرهاء من بينهم محمد الطوزي» » محمد 
مهدي» حسن رشيق» وكلهم خريجو كلية الحقوق بالدار البيضاء. 





الرجلء» الأصليء في تعارضها على التوالي مع الطبيعة» العائلة: 
المرأة» الأجنبي. إن التقابل مثلاً بين رموز القربان المقدم للجن 
(اليسرى» أكل طازج.ء حظر استعمال الملح» السكوت؛. 
الخلاء...) ورموز الذبيحة والأكل المشترك (اليمنى» أ 
مطبوخ., ذكر البسملة» المأهول...) تحيل بصفة متكررة ومسهبة 
إلى التقابل بين مفهومي الطبيعة والثقافة (رشيق» 1990). 
في دراسة موالية» ركز حسن رشيق أكثر على التنظيم السياسي 
للطقوس المتعلقة بضريح سيدي شمهروشء» وهو في حوزة 
القبيلة المدروسة نفسها1. لقد تجاوز هنا نظريات التضحية 
الول كرهاق سياسي» كموضوع للنزاعات اللحماقي ةا تهنا 
جعله أيضا يتجاوز الحدود الفاصلة بين المقتربات الأنثربولوجية 
والمقتربات السوسيولوجية. إن المزج بين نظريات الطقوس 
والتضحية من جهة ونظريات الفعل الجماعي والنزاع الاجتماعي 
من جهة أخرى قد وجه الوصف نحو السيرورات اليومية بدل 
حبسه في تمثلات منفصلة عن الأفعال 0 
في الدراسات الأنثربولوجية التي أنجزرت حول (البركة)» 
(العين)» الطيرة. القربان» إلخ. ويخلص في تأويله إلى نمطين 
من القرابين» ديني وسياسي. ومن المعروف أن النظريات 
الانثربولوجية قد ركزت أكثر على القربان الديني الذي يتميز 
بهيمنة الجماعات الدينية على الأدوار الطقوسية. هكذا يقوم تقسيم 
العمل الطقوسي على التقابل ثقافيا بين القدسي والدنيوي» 


' هذا التركيز على الطقوس هو الذي دفع كاريك-كروسوالء التي اشتغلت في جبال الأطلس الكبير» 
في دراساتها لأبحاث محمد مهدي وعبد الله حمودي وحسن رشيقء أن تعنون مقالها "إسراف الطقوس" 
عمن :ع62ط/ع6 عأااعنةأ موأوناألمظ ها ,رعمئوالا ,اأعللاووعن)-5عناو 031 
بططعقط30/! باج اعنام نقاذأ'ا ,(أ0) بامتطعععع عأطمه50 ما ,علوأه50 16أووع060 
.181-18 .مم ,1996 ,6011005 كظلان ,وموم 


واجتماعيا على تراتب يعطي الأولوية للجماعة الدينية المكلفة 
بتنظيم الضريح وما يتصل به. على عكس النمط السياسي 
للتضحية الذي يتسم بمركزية ممثلي القبيلة كجماعة سياسية. 
وحيث يقومون بأنفسهم» أي دون أي وسيط دينيء بتنفيذ طقوس 
الذبيحة. وتكون الأدوار الطقوسية غير محتكرة من طرف 
شخص متخصص أو سلالة متخصصة:؛ بل مشاعة بين جميع 
أفراد الجماعة . فأي فرد جاهز يوم الاحتفال يمكن أن يقوم بدور 
الذابح. وفي هذه الحالة تشبه عملية الذبح عملية الجزارة» بحيث 
لا ينجز أي طقس خارج الطقوس أو الشعائر الإسلامية للذبح. 

هذا التمييز بين النمطين من القرابين يسري على عدة مراحل من 
الطقسء, وبالأاخص توزيع الذبيحة. فعندما تتحكم الجماعة الدينية 
بمفردها في العملية الطقوسية» يحيل التوزيع على حدق 
(البركة) بحيث يتم تقسيم حصص اللحم على كل الحاضرين 

بصفة متساوية بصرف النظر عن الوضع الاجتماعي. فأفراد 
القبيلة والأجانب. الرجال والنساء والأطفال يحصلون على 
الحصص نفسها. وبالمقابل» فكلما تزايد تحكم الجماعة السياسية 
في العملية الطقوسية. تضاءلت الإحالة عل القدسي. فتوزيع 
الحححة في هذه الحالة حم م السياسية المحلية بحيث 
هكذا يتم التميية بين الأحدي والاضلي/ القديم الفنتوي إلى 
جماعة القرية ("أوصلي". 0 أقديم") من جهة؛ وبين المنتمين 
أنفسهم من جهة أخرى. هكذا يتم توضيح أو مسرحة البنية 
السياسية للقرية في أثناء توزيع الأنصبة وتقسيمها. فالنساء 
والأجانب المقصون سياسيا ليس لهم الحق في أي نصيب في 
الذبيحة. أما بالنسبة إلى الحق في الأنصبة فيقسم إلى صنفين: 
هنالك صنف يسمى بما يعني محليا "البقايا" أو "الفتات" 
(أوماكور) ويعطى لأرباب الأسر الشباب الذين انفصلوا عن 


آبائهم» وهناك "النصيب" (تصغارت): وهو أكثر وزنا ثلاثة 
أمثال أو أربعة» ويعطى لأرباب الأسر الذين فقدوا آباءهم. إن 
المشاركة في تدبير الشأن العام للقرية» المساهمة في الواجبات 
التي يقررها مجلس القرية (جْماعْت) هي التي تحدد الحقوق» 
ومن بينها الحق في أنصبة اللحم. لقد ركز رشيق على عدة 
خصائص تميز القربان السياسي الذي بدأت دراسته منذ عقود من 
طرف مؤرخي الحضارة الإغريقية (الهلينيست) والمهمل في 
الآدبيات الأنثربولوجية بصفة عامة1. وهي في مجملهاء كما 
أوضحناء تعود إلى تطبيق قواعد سياسية على عملية التضحية 
بداية من شراء الذبيحة حتى استهلاكها (رشيق» 2010). 

لنورد بحثا آخر يبرز مركزية الطقوس كمدخل للمعرفة العادية؛ 
ويتعلق الأمر بدراسة رحمة بورقية لتصورات الخصوبة والعقم 
عند نساء يقطن أحياء هامشية في ضواحي مدينة وجدة. وقد 
شكلت الطقوس المتصلة بالعقم ومنع الحمل مدخلا أساسيا لتحليل 
تمثلات جسد المرأة والأمور المتصلة بالإنجاب. وتم تحليل 
الوصفات التقليدية لمنع الحمل التي تلجأ إليها النساء كي تراقبن 
خصوبتهن» وعلى وجه التدقيق تحقيق التباعد بين الولادات. 
الأسباب المفترضة للعقم. فالعلاج المسمى (لعرقا) (عرق 
المريضة) يُلجأ إليه حينما يُعتقد أن السبب طبيعي وأن المرأة 
(يسكنها البرد). وفي حالة الاعتقاد أن العقم قدر من عند الله 
يفضل اللجوء إلى زيارة الأضرحة. أما في حالة افتراض أن 
السبب يرجع إلى السحرء فتلجأ المعنيات إلى (الطالب) (غالبا من 


لال 5356© ا ,(605) عمو ز-موعل بأمهمة/ا أه اععنواا بعممولةةم ١‏ 
ع1 ,5ألا0ا-ضوعل ,20وقانانا : 1979 ,310ممأالة6 ععان 5لإلهم مع 53011166 
ها ,ع5ناءأوذأاع؛ 16أو010مماطاصة”* 0‏ (553ع :ع مموعأاعمة م1360 مع النامطوا أ6 

,ع 1اع/الا0600] 





حفظة القرآن) للحصول على تمائم. نستخلص من هذا أن 
التشخيص الذي تقوم به النساء يميز بين الأسباب الخارجة عن 
المجتمع (القدرء الطبيعة)؛ » والأسباب الدي تجد أصلها في 
المجتمع (سحر جار أو قريب)» ويبرز - على صعيد غيبي - 
مدى التلاحم أو التوترات الاجتماعية التي تميز العلاقات بين 
النساء 1 . 

في تشكل المعنى: وجهة نظر المعنيات وتفسيراتهن» السياق 
الثقافي والاجتماعي؛ كالتوترات بين الزوجة وزوجها بخصوص 
مراقبة الإنجاب ثم تكرار الطقوس. ويفضي التحليل إلى حصر 
المقريزن. الدومة : العناضر" المتدركة الوضناه؟ العلاكية) كنلكت 
الذى: تخيل “على فكزرة العقم (أوراق شجر "ال لبطمة". الفستق- 
البلوط. البغلة, منشفة دم حيض مستخدمة ومعقودة) ثم تأويل 
معانيها على التوالي بصفة متفرقة. وأخيراً » تخلص إلى أن 
الطرائق التقليدية تعبر عن فلسفة نسائية لمنع الحمل: ما تبحث 
عنه النساء هو طريقة تريحهن لفترة محددة قبل استئناف الحمل؛ 
أي الرغبة في رحم خصبة يمكن التحكم فيها. ويعبرن عن 
رغبتهن هاته في أثناء الطقوسء. حيث تغلي المرأة المعنية أوراق 
: شجر "البطمة" ثم تشرب منه جرعات بعدد السنوات التي لا 
ترغب فيها بالحمل (بورقية» 1996 ص 60-46). 

الثنائية الدئ تبنيهاء كالبرودة والحرارة. المفتوح والمغلق. 
الصحة ‏ والمرض. (يؤرقية؛  ٠1996‏ ض::-68-85).. بعض 
الطقوس تروم تدفئة الرحمء لأنه يعتقد أن "البرودة" تسبب العقم؛ 


نجد نفس التمييز بين الأسباب الخارجة عن المجتيتة والأننات ال كك أصله] في السودسيع عند 
إيفنس- بريتشارد في تجديده على التوالي ل " 53010 " و" 211 1ع طاء ]نلا ". 





وأن المرأة العقيم امرأة باردة. إلا أن هذه المقارنة لم تكن شاملة 
بحيث جاء تأويل بورقية في كثير من الأحيان مجرد جمع مباشر 
بين طقس ومعناه. لنوضح ببعض الأمثلة: "ترمز العيون المغلقة 
للمرأة أثناء بعض الطقوس إلى حالة استسلام"2» "منشفة دم 
الحيض تستعمل كبديل عن الرحم" "يرمز الكبد إلى الذرية". لا 
نشك مطلقاً في صحة هاته التأويلات» ما نوده هو الإدلاء 
بعناصر طقوسية أخرى تؤيدها وتوضيح أكثر للمنهجية الفعلية 
للتاويل. نحن لا نعرف مثلة كيف مر التأويل من العيون المغلقة 
(طقس) إلى حالة الاستسلام (معنى). في اللغة الدارجة "كبدتي" 
تحني "أولادي" فهل أكل امرأة كيد خروت يعني بالصوورة أنها 
تفترس ذريتها؟ في دراسة للذبائح وطقوس التغذية المتبعة خلال 
الأسبوع الذي يلي الولادة» تصف حياة الزيراري تمثلات المواد 
والوجبات الغذائية المعدة للأم النفساء»ء وتبرز أن المواد 
"الساخنة" (حساء) التي تتناولها تهدف إلى المحافظة على قدرتها 
الإنجابية وتجنيبها آثار"البرودة" (العقم). ومن طقوس طهي 
ذبيحة العقيقة حظر شوي الكبد لكونها تمثل الذرية المنتظرة. ذلك 
الحظر نفسه نجده في طقوس الختان (الزيراريء» 21999 ص 
1- 176). غير أن طقوس الزواج في بعض المناطق تبرز 
العكسء حيث يقدم الكبد للزوجين لتناوله في اليوم التالي للزفاف. 
وهنا يرمز الكبد إلى المحبة المتوخاة بين الزوجين. ما يزيد من 
صعوبة التأويل أن كل جماعة» أو حتى الجماعة نفسها في 
سياقات مختلفة» تحيل إلى ميزات متعددة لنفس الشيء أو نفس 
الكائن. هكذاء ونظرآاً لتعدد المعاني الدي تسم الأشياء الطقوسية. 
كيف يمكن التأكد من أن الكبد يرتبط دائما بالمعنى نفسه وفي 
سياقات متعددة» اللغة الدارجة. الوصفات العلاجيّة. طقوس 
المرورء إلخ؟ 


من بين التقنيات التي يمكن اللجوء إليها لتفادي إسقاط معنى واحد 
هو المقارنة الداخلية لطقس ما (أي العناصر المكونة للطقس 
المدروس)» وأيضا مقارنة استعمالات "نفس" العنصر ضمن 
سياقات طقوسية وغير طقوسية مختلفة. وهذا ما لم تقم به بورقية 
- في نظرنا - بصفة ممنهجة. على سبيل المثال» لم تذكر شيئاً 
عن الكحل الذي يتم خلطه بالكبدء ولا عن استعمال 
المحار("وعدة"), ولا عن النساء اللواتي يعددن هاته العناصرء 
إل 

0 السفال: لذكن: كل الدرانياتك"النتكلة والطقوين والقدية 
(الطوزي. 1999؛ نرجس العلوي» 1999؛ عبد الغني منديب» 
6 ؛ حمو بلغازي»ء 1)2008 » بيد أن من الممكن أن نلاحظ 
من خلال هذا الجرد السريع أن اختيار المواضيع لم يتغير 
مقارنة بالمواضيع التقليدية للانثربولوجيا الدينية: الطقوس» 
القرابين» الأضرحة:. الزواياء إلخ. يبدو من هذه الزاوية أن 
ممارسة الأنثربولوجيا الدينية في المغرب ما زالت جد محافظة. 
غير أنه يجب التأكيد أيضا أن التجديد طال بصفة أوضح 
المقتربات النظرية والمناهج الإثنوغرافية. فجل الأبحاث تستند 
إلى وصف وتأويل أكثر تنظيما مقارنة بالمقتربات الكلاسيكية 
وتأخذ بالحسبان وجهة نظر الفاعلين مرتكزة على الأفعال 


أ وصف عبد القادر ماناء في شكل يوميات بحث» طقوس زيارة أماكن مقدسة تقوم بها سنوي 13 
زاوية منتمية إلى طائفة ركراكة (قرب مدينة الصويرة). ويتم التنقل من مكان لآخر حسب قواعد 
محددة» ويدوم 38 يوما مقسمة على 44 محطة (ماناء 1988). درست خديجة النعموني الطقوس التي 
ب ل لوي النفسية وك اهتمت أيضا بالتنظيم الاجتماعي للضريح 
الشيخاوي بعض : عقالاتها لزيارة الأضرحة (1990» ص 41 -2)58 ٠ولاية‏ النساء (1999. ص 19 
7) والجسد النسوي (2000.» ص 271-257). ويمكن الإشارة أيضا إلى مقالاات خصصت لظواهر 
ثقافية كطقوس العرافة (السعدية الراضيء 1996) وطقوس الزواج (عزيزي» 2001: ص 101- 
4 ؛ 2002ء ص 48-23) ؛ طقوس الطبخ والتغذية (الديوري.1994. ص 216-169؛ 1996» 
ص 112-93؛ حياة الزيراري» 1996؛. ص 145- 157؛ مهدي1999. ص 238-215)؛ قواعد 
الرقص الجماعي المعروف ب"أحواش" (مهديء 1992؛ ص 112-85). 





والسيرورات الاجتماعية والأطر الثقافية الموجهة له. بقي أن 
الدينية كالصلاة» الصومء الزكاة والحج؛ تكاد تكون منعدمة 
(انظر: حمودي2ء» 2005 ؛ رشيق» 2009؛ العيادي»رشيق 
والطوزيء 2007). 

نلاحظ أيضا أنه باستثناء "التدين الشعبى" تبقى جل المنظومات 
الثقافية كالفن والأيديولوجيا والأدب الشعبي» شبه مقصية. ويعد 
لخصاصي من الأنثربولوجيين القلائل المهتمين بالأدب 
الأمازيغي. وهو يستند في جل أبحاثه إلى الشعر الأمازيغي 
كمدخل لدراسة الفكر المحلي. فمن خلال قصائد همت زلزال 
مدينة أكادير (1961م) درس رفقة كينيت براون (أنثربولوجي 
أمريكي) مفهوم الكارثة (1980 ص 133-125). ثم انطلاقاً 
من قصائد أخرى مفاهيم الظلم (1989»ء ص 120-111).» 
الأسطورة والخطاب الديني (2000» ص 219-195). 
ويستعمل أيضا الشعر كمصدر للتأريخ الاجتماعي المحلي 
وكمنطلق لدراسة دور الذاكرة في إطار الموروث الشفوي 
(براون ولخصاصيء. 1993.» ص 465-451). 

السياسي والثقافي 

كنت أود عرض الأبحاث المدروسة» بصفة أكثر تبسيطا حسب 
التصنيف المتداول إلى أنثربولوجيا ثقافية (دينية...) واجتماعية 
(سياسية...)» غير أن هذا التصنيف لم يصمد أمام تنوع 
الإشكاليات التي تربط بين الثقافي والاجتماعي والسياسي. قد 
درست مثلاة؛ كما أسلفتا؛ الطفوسن فى علاقاتها بالسلظة والسياسة 
المحليةء والتمثلات والمعتقدات فى علاقاتها بالتوترات 
الاجتماعية بين الكهول والشباب» الرجال والنساء... لهذا سنتابع 
عرضنا بالتركيز أكثر على الأسئلة الرئيسة للإشكاليات 


المطروحة والتي تأخذ بعين الاعتبار التمفصلات بين السياسي 
والثقافي. 

انتقد عبد الله حمودي قصور الفرضيات التي تفسر استمرارية 
النظام الاستبدادي التسلطي في المجتمعات العربية بردها فقط 
إلى البنيات الاجتماعية والاقتصادية» واقترح بدل هذا المقترب 
التركيز على الدوافع الثقافية التي تقود الأفراد إلى الخضوع 
للسلطة السياسية. بعبارة أبسط» حاول فهم السلطوية بالتنقيب عن 
أصولها الثقافية. وهو يريد استعمال مفهوم الثقافة دون اختزاله 
إلى ناموس ثابت يتحكم في تاريخ الشعوبء بل ميدانا تختلف 
وتتصارع فيه تأويلات الواقع. هكذا يؤكد أن مفهوم الثقافة الذي 
اعتمده ينطلق من معاني الفاعلين ورؤاهم لأفعالهم» آخذآ بعين 
الاعتبار جدلية الاتفاق والاختلاف حول المعانى والرؤى. وهو 
لا يخفي في هذا المضمار تأثره بالتصور السميائي للثقافة الذي 
وضع أسسه كليفورد غيرتز والذي طبقه في أبحاثه حول 
المغرب. إضافة إلى المقترب الدينامي للثقافة والذي يتجاوز 
التصور الذي يعتبر المجتمعات سجينه ة لعادات موروثة. يحاول 
حمودي أيضا إعطاء مفهوم الثقافة مجالا أوسع من نطاق الفهم 
والمعنى بتركيزه على وسائل الإقناع» الإكراه والإخضاع 
(حمودي؛ 2000: ص 10-8). 

لم يمنع هذا التصور الدينامي للثقافة حمودي من الرجوع. لفهم 
السلطوية الحالية» إلى دراسة التركيبة الثقافية التى سادت فى 
المجتمع المغربي قبل الاستعمار والححك :عن" مكانز مالك ثقافية 
مشتركة لأزمنة مختلفة. ويميز بالنسبة إلى فترة ما قبل 
الاستعمار بين مؤسسات التوحيد وثقافته ومؤسسات التفرقة 
والاستقلال (الزعامات القبلية» الزوايا...)» ويرى أن الشعور 
بالوحدة كان يهيمن في المجال الديني والذي ساهم فيه التصوف 
بشكل قوي. وتتلخص فرضيته « في تسرب خطاطة ثقافية من 


مجال الصوفية والولاية إلى المجال السياسيء وهذه الخطاطة 
التي استندت إليها علاقات السلطة واستمدت منها ديناميتها هي 

في نظري علاقة الشيخ بالمريد » (حموديء» 2000 ص 0 
2). تتسم هذه العلاقة بالازدواجية وقلب الأدوار الاجتماعية: 
وهما شرطان للتكوين الصوفي وللترقية عبر كل الدرجات 
المؤدية إلى مرتبة الشيخ. ويعني هذا أن كل من يطمح إلى 
مشيخة وجب عليه القلب المؤقتء أي أداء دور الأنثى في علاقته 
وإعداد فراشه... كما تتسم بصفة عامة بقطع الصلات مع العائلة 
والاستسلام التام للشيخ (صحبة». خدمة؛» طاعة وفاء» تقرب). لقد 
أصبحت علاقة الشيخ بالمريد. حسب حمودي» العلاقة النموذجية 
للعلاقات السلطوية السياسية. ولفهم البنية السلطوية وتجلياتها 
السياسية في المغرب الحديث وجب الرجوع إلى التركيبة الثقافية 
التي بنيت عليها. الخطاطة الثقافية نفسها التي نظمت العلاقات 
الالطر يه قي اجست ها قل الأستعنات» زممت: و يدت الياقيا 
في المؤسسات الاستعمارية» ثم بعد ذلك في مؤسسات حكم ما 
بعد الاستقلال. 

يذهب حموديء محقاء إلى أن من أيقظ الملكية ورموزها من 
سباتها الطويل هو الحركة الوطنية. وقد كان لتوطيد العلاقة بين 
هذه الأخيرة والقصر بروز فكرة الملك كرمز للأمة ووحدتها. 
غير أن وصف العلاقات بين الملكية والحركة الوطنية» وقبل هذا 
بين السلطان ورعيته» كان سطحيا لا يتعدى ما كرره علماء 
السياسة والمؤرخون دون عناء اللجوءء كما قام به حموديء إلى 
ترسانة نظرية سيتم إغفالها حين الوصف للعلاقات السياسية 
المدروسة. كنا نتوقع تطبيقا للعلاقة النموذجية المفتاح» التي تم 
التركيز عليها نظرياء على مستوى العلاقات الفعلية بين الملكية 
والحركة الوطنية: أين تتجلى سمات الازدواجية والقلب؟ ثم ما 


الذي دفع بنخبة من الوطنيين إلى المبادرة للتعامل مع ملك شاب 
لم يكن شيخهم ولا هم خاضعون له؟ حتى القراءة المتسرعة لهاته 
الفترة من التاريخ السياسي المغربي (1956-1927م) تبرز أن 
السلطة (المشيخة) التي اكتسبها رواد الحركة الوطنية تمت 
خارج العلاقات التقليدية» سواء السياسية منها أو الاجتماعية. لقد 
اكتسبوا سلطتهم بفضل أفعال جديدة على الثقافة السياسية 
بالمغرب (تنظيم الاحتجاجات» مقاطعة المواد الفرنسية 
السلطات الاستعمارية...)» وأطر اجتماعية وسياسية لم يسبق 
(رشيق» 2003). تعرض حمودي للعلاقة بين القصر والحركة 
الوطنية عبر سرد أحداث مبسطة توضح تقلص نفوذ الحركة 
الوطنية ونمو سلطة الملك (حموديء ٠2000‏ ص 63-39). 
غير أن نشوء هذه العلاقة ومألها لم يتم فهمه بالرجوع إلى علاقة 
الشيخ بالمريد. لقد اكتفى حمودي بإلصاق المفردات الصوفية 
على العللاقات المدروسة: » كل الدين يتحلقون حول الملك من 
أعيان ومستشارين وحكومة وأحزاب ونقابات وشعبء ليسوا إلا 
"تلاميذه" وهو "الشيخ" و"الزعيم"و "السيد". ومن يحظى 
بالوصول المباشر إلى شخص المللك يصبح جزءاً من حلقة 
المريدين؛ فكلهم خدام. ولكي يصير الشخص "خديما" وهو شرف 
يحسد عليه» لا بد من مخالطة طويلة ومن خضوع تجليه 
سلوكات التواضع والصغارة في حضرة الشيخ ». (حمودي. 
0؛» ص 63) هناك مسرحة الصغارة بتقبيل يد الملك مثلاً: 
لكن ليس هناك مخالطة كما هو الشأن بالنسبة إلى المريد وشيخه. 
فعلاقة الأعيان وحتى المقربين من الملك تكاد تكون ظرفية؛ 
ودراستها تعود إلى تصور وتحديد البروتوكول حسب الأنظمة 


السياسية أكثر منها إلى علاقة مصاحبة سلطوية تسمو على 
التاريخ والسياق التاريخي 

يجب التوضيح في هذا المجال أننا لا ننتظر من أي نموذج 
نظري أن يسري على كل الظواهر الاجتماعية المدروسة. فدقة 
أي نموذج نظري لا تقاس بعموميته» بل بتحديده الدقيق للشروط 
الكفيلة بتحقيقه في أرض الواقع. وهذا ما يعاب على مشروع 
حمودي الذي قدم وكأنه صالح لسياقات سياسية مختلفة. إذا كانت 
الثقافة ميداناً للاختلاف والصراع كما يؤكد حمودي نفسه في 
بداية كتابه» فأين هي النماذج البديلة لنموذج الشيخ والمريد؟ هذا 
المبدأ نفسه نطبقه أيضاً على نقدنا الذي يروم توضيح حدود 
النموذج النظري المقترح وليس تفنيده بصفة مطلقة. يُذكر 
حمودي بسرعة بكتاب ابن خلدون الذي تطرق إلى مناصري 
فكرة محاربة الشيخ الملقن الحي والاعتماد على الكتب للوصول 
إلى مرتبة المشيخة. والسؤال المطروح آنذاك في الأندلس هو 
كالآتي: أيستغني المريد بالكتب الموضوعة لأهل الصوفية أم لا 
بد من الإمام المتبوع والشيخ المطاع؟ ويلمح حمودي أيضا إلى 
الأولياء "البهاليل" الذين ولجوا الولاية والقداسة بطرائق أخرى 
دون المرور تحت طاعة الشيخ (حمودي» 00 ص 28» 
4 هذا التلميح السريع للبدائل المتوافرة لاكتساب الولاية: 
الأولياء تحف بنماذج عديدة منافسة أو موازية لنموذج الشيخ 
والمريد. فالمجاذيبء؛ والبهاليل» والملاماتيون وما إلى ذلك من 
التسميات المختلفة» يلحقون بالولاية دون اللجوء إلى الخضوع 
والإذعان لشيخ ما (رشيق»ء 22000 ص /119-107). كان 
بالإمكان إذن تحقيق الولاية بعيدا عن العلاقات السلطوية؛ كما 
كان الشأن بالنسبة إلى الزعامات السياسية التي كان من الممكن 
أن تبنى وتؤسس دون مباركة السلطان. لا ندري لماذا لم تدرس 


أيضا هذه النماذج البديلة للولوج إلى السلطة الروحية» ولماذا تم 
الاقتصار على نموذج دون غيره؟ وهذا أيضا ينطبق على 
العلاقات السياسية» الحديثة والتقليدية» التي لم يتم أخذ منطقها 
وخصوصيتها بعين الاعتبار. فمثلاً تعتبر هبة السلطان عنصراً 
مهما في دوام العلاقة بين هذا الأخير وخدامه. إلا أن شح 
السلطان قد يغضب الخدام فينصرفون عنه (حمودي؛» 2000» 
ص 80-79: 128). هذا المثال الذي يسوقه حمودي نفسه 
يوضح تعقد العلاقة السلطوية السياسية المبنية على المصالح 
المادية والرمزيةء وبعدها عن مقطق. العلاقة الصوفية. ‏ فغضبب 
المريد بحجة بخل شيخه لا محل له في منطق المصاحبة 
الصوفية. الشيء نفسه بالنسبة إلى العزلة (مقابل التقرب من 
الشيخ) التي يلجأ إليها السالك أيضا في أثناء التلقي الصوفي. في 
الواقع ظل حمودي متدبذبا في مقارنته بين المنطق الصوفي 
والمنطق السياسي» تارة يتكلم على تجانسات» على تواز» على 
تشابهات» وتارة أخرى على تسرب للمنطق الصوفي داخل 
اديت السياسية» مؤكدآ أن نموذج التفاعل بين الشيخ والمريد 
يُبنين وينظم الفعل السياسي حتى الزمن الراهن (حمودي: 
0 ص 2128 1/5). 

إن منهج حمودي توضيحي؛ بمعنى أنه يرجع إلى تاريخ النظام 
السياسي وآداب المناقب منتقيا الوقائع التي تعزز فرضيته» وهو 
يكاد يغفل الدراسات والمعطيات التي تبين أن الوصول إلى 
لطت يمن" يكنا عبن المامشية ٠.‏ ر العم ركد و اللغررة: ميل 
الخضوع والتقرب. فهذا العالم والولي الحسن اليوسي نراهء 
السلطان. أما عن تحاشى التقرب من السلطة المركزية فالأمثلة 
أكثر من أن تحصى. أوردت رحمة بورقية كيف أن أحد كبار 
قواد القرن التاسع عشر كان يتحاشى الحضور إلى احتفالات 


"الهدية" التي كان يقيمها السلطان لما يصاحبها من إبراز آيات 
الخضوع للسلطان وحاشيته (بورقية» 1993). ولنا أن نتساءل 
عن الغرض من تغييب هذه الجدلية بين الخضوع (الذي لا يمكن 
إنكاره) والتمرد. والأمثلة عديدة في التاريخ البعيد والراهن 
للمغرب.إن عيب كل منهج توضيحي هو كونه انتقائيا 
بالضرورة؛ فهو يكرس الوقائع التي تقوي فرضياته ويتغاضى أو 
يتحاشى تلك التي تناقضها.قبل نشر كتاب حمودي حول الشيخ 
والمريد. تساءل محمد الطوزري عن طبيعة الأسس الجِي: ترتكز 
عليها السلطوية. وقد انطلق أيضاً من التراث الصوفي لتحديد 
العناصر الأساسية للنموذج المثالي للسلطوية. مبرز أن الأسس 
التي تقوم عليها السلطة الروحية للشيخ هي سلب الإرادة» نكران 
الذات» الخضوع والامتثال دون نقاش أو اعتراض من قبل 
المريدء والفناء في خدمة الشيخ والتذلل أمامه. وقد كان الشيخ 
يفرض على مريديه أمورا شبه مستحيلة للتيقن من خضوعهم. 
كل هذه العناصر وأخرى تشكل سنداً لمن يريد اكتساب بركة 
الشيخ. من جهة أخرىء تحيل ثقافة "دار المخزن" (القصرء 
البلاط الملكي...) إلى الأفكار والممارسات التي يجب أن تكون 
عليها آيات الولاء والطاعة التي يجب أن يقتدي بها الفاعلون 
السياسيون في علاقتهم مع القصر. ويعد الانتماء إلى دار 
المخزن مورداً ذا وزن ثمين في التنافس السياسي. والمقربون 
الذين يستعمل في حقهم الملك عبارة "خديمنا الأرضى" يحظون 
بمكانة متميزة في الحقل السياسي. إلى جانب التقرب يجب 
التفاني في خدمة الملك إلى حد الفناء» وهو ما عبر عنه أحد 
المقربين كالتالى: «أنا قفل مسدود والساروت ديالو عطيتوا 
لسيدنا» (أنا قفل مسدود أعطيت مفتاحه للملك) (الطوزي. 
9.: ص /34-27) يفتقر تحليل الطوزي لثقافة "دار 
المخزن". كما هو الشأن بالنسبة إلى مفهوم "دار الملك" عند 


حمودي» إلى وصف حالات تاريخية ملموسة توضح ميكانيزمات 
الخضوع. فربما لشح المعلومات اكتفت ابحاثهم بالمستوى 
المعياري» وذلك بتحليل القواعد التي يجب احترامها في حضرة 
السلطان أو الملك. فقد يكون هذا هو ما دفع بالطوزي إلى إيراد 
حالة عاينها جنوب المغرب في أواخر الثمانينيات من القرن 
الماضي والتي توضح بشكل دقيق ميكانزمات الخضوع التي 
تطبع العلاقات السلطوية. 

بطلا هذه الحالة شيخ زاوية كان لها شأن سياسي كبير في تاريخ 
الجنوب المغربي وعضو (محمد) من الجماعة التي تقطن القرية 
نفسها التي يسود فيها الشيخ. محمد من أصول زنجية ومنحدر 
من آباء كانوا عبيداً في خدمة أسلاف الشيخ. غير أنه حقق نجاحاً 
اجتماعيا بعد انتدابه خبيراً حرفيا في الزراعة السقوية التقليدية 
التي خولته الاشتغال في بلدان إفريقية جنوب الصحراء في إطار 
مشاريع لمنظمات دولية. حين رجوعه إلى البلد برفقة أساتدذة 
باحثين تم استقبالهم من طرف الشيخ. وقد حاول انتهاز الفرصة 
لإثبات نجاحه ووضعه الجديد بالجلوس مع الأساتذة. وقد عبر 
الشيخ عن امتعاضه حينما تجرأ أحد خدامه على عدم إبداء الولاء 
والاحترام له (تقبيل اليدء النظر إلى الأرض عند المخاطبة» 
الجلوس في وضع قرفصاء بمقربة الباب تأهبا لخدمة أسياده...). 
در الصا حي رع الا ب فر 1 ار عهيهيا كام 
العيين اللشسلظة .وطدويهاة .ومن. جهة” خرن شب وأتباعه 
مصرون على فرض الولاء والطاعة على من يعتبرونهم خداما. 
وقد وضع حد لتمرد محمد لا باللوم الصريح ولكن عبر إشارات 
مفهومة لدى الجميع. حين هم المتمرد بالجلوس إلى مائدة 
الأساتذة» أمره ابن الشيخ وبلهجة صارمة بخدمة المدعوين؛ 
وذلك بصب الماء قصد غسل أياديهم. امتثل محمد للأوامر 


وبعدها انسحب من الحضور. « وتدل هذه الحادثة [يخلص 
الطوزي] على أن البلاط لا يعترف بالعصامية؛» كما تؤكد على 
أن أي امتيازء مهما كانت قيمته [...] لا بد وأن تتم تزكيته من 
طرف صاحب السلطة العليا ». (الطوزي» ٠1999‏ ص39). 

نشا متتل هذا المثال لإبراز قصور الاعتماد الحصري على 
المستوى الثقافي في فهم سيرورة الخضوع. كنا أمام حالة تمرد 
لم يكتب لها النجاح التام (إذ إن محمد انسحب وهذا محليا ليس 
من علامات الخضوع المطلق) لأن النظام السياسي المحلي نظام 
مغلق. وعليه فإما أن ينجح المرء في إطار هذا النظام أو يندحر. 
ليس استبطان الثقافة السياسية السلطوية المحلية هو الذي أجبر 
محمد على الخضوع. فلو كان ذلك صحيح) لما تمرد البتة. ما 
أجبره فعلاً هو غياب سبل بديلة للنجاح» وهذا الغياب يعد ظاهرة 
بنيوية لا يمكن حجبها بدعوى هيمنة خطاطات ثقافية مهما كانت 
درجة قسرها. هذا ما دفعني إلى التلميح للشروط السياسية في 
بداية القرن الماضي التي سمحت لثلة من المثقفين القوميين أن 
يكتسبوا سلطة سياسية خارج دواليب البلاط. فكلما زادت بنية 
مجتمع ما تعقيدً كبرت فرص التحرر من الخضوع للسلطة 
العياحة ولشسطة عصفة عامة. ,الفسن هتكن هر .ما بش 
فشل التمرد المشار إليه أعلاه. إن حصر الخضوع في الدوافع 
الثقافية» كما فعل حمودي» يؤدي إلى انزلاقات ثقافوية تعطي 
للنماذج الثقافية وزناً يكاد يقترب من الحتمية الاجتماعية. أظن أن 
المثال الذي أورده الطوزي يوضح بما فيه الكفاية أنه علينا أن 
نأخذء على الأقل» بالحسبان نوعية البنيات السياسية التي تكرس 
الخضوع أو تساعد على التمرد. 1 

انتقد عبد الرحيم المصلوحي بدوره وبإسهاب ما يعتبره المقترب 
الكلي والثقافوي لعبد الله حمودي؛ إذ آخذه على إغفال خصائص 
المؤسسات المختلفة المدروسة (الدولة» الزاوية» العائلة» الحنطة) 


وآثارها في العلاقات السلطوية. وقد أوضح منتقدآً كيف أصبحت 
الدولة من وجهة نظر حمودي عبارة عن زاوية كبيرة وشكل 
مكبر لثقافة الخضوع الصوفية. هكذا لم يعر حمودي أي اهتمام 
للكيفية التي يؤثر بها السياسي في الثقافي» مختزلا هذا الأخير 
إلى مصدر أصلي للسلطوية لا يقبل أي تأثير أو تنويع. إن 
السياسة حقل صراع له خصائص كالإرادوية وعقلنة العلاقة بين 
الغايات والوسائل. وكان من المفترض أن تؤخذ هذه الخصائص 
بعين الاعتبار للتمييز بين السلطوية الصوفية والسلطوية السياسية 
(المصلوحيء 2006 ص 732-711). 

عادة ما يتم التزاوج بين الأنثربولوجيا والبحث الميداني» وهذا 
صحيح بالنسبة إلى جل الأبحاث الأنثربولوجية. غير أن بعض 
الأنثربولوجيين لم يكتفوا بصنع المعلومات» بل اعتمدوا أيضاً 
على عدة مصادر. خصوص التاريخية منها. هكذا أولت رحمة 
بورقية اهتماماً خاصا لتحليل العديد من الظواهر السياسية ضمن 
المجتمع المغربي لما قبل الاستعمار. في كتابها حول العلاقة 
التاريخية بين الدولة وقبائل زمورء درست الأسس الرمزية 
والسياسية للمخزنء والتغييرات التي طرأت على العلاقات بين 
الدولة والقبائل بعد الاستقلال (بورقية» 1991؛ 21999 ص 
258-3). وقد أبرزت تعقد العلاقات السياسية بين الدولة 
المركزية وباقي الفاعلين السياسيين. فمثلاة إذا كان عقد البيعة 
يلزم بطاعة السلطان فإن هذه الطاعة جاءت في بعض الأحيان 
مشروطة. هكذا اشترط دباغو مدينة فاس على السلطان الحسن 
الأول أن يعفيهم من أداء ضريبة (المكس). فالبيعة ليست دائماً 
مرادفة للخضوع السياسي بل تكون» في ظل شروط سياسية 
معينة» مناسبة للتفاوض السياسي.دائما في إطار الاهتمام الذي 
توليه لمغرب القرن التاسع عشرء فحصت بورقية ظواهر سياسية 
نادراً ما أخذت كمواضيع للدراسات الأنثربولوجية السياسية. ففي 


بحثها حول السرقة والنهب واللصوصية» ناقشت أطروحة 
المؤرخ إيريك هوبسباوم التي ترى في اللصوصية شكلة من 
أشكال الاضطرابات الاجتماعية بسبب غياب إدماج فئة اجتماعية 
في المجتمع الريفي. وقد درست الظواهر الثلاث انطلاقا من 
وظائفهاء وتنظيمها الاجتماعي وسياقها السياسي. وتبين» على 
سبيل المثال» في أي سياق (أزمات سياسية؛ الاستعمار) تظهر 
اللصوصية؛ وكيف ترتبط عمليات السلب والنهب والسرقة بالبنية 
القبلية الانقسامية (بورقية» 1991. ص 226-191). وفي نص 
آخر تعود لدراسة الأسس الرمزية لمخزن ما قبل الاستعمار 
بتأويلها لطقس "الهدية" الذي يعبر أيضا عن تعقد العلاقات بين 
السلطان والواهبين (قبائل» زعامات سياسية ودينية...) (بورقية 
3» ص 75-61). 
كما هو الحال بالنسبة إلى الأنثربولوجيا الدينية» نلاحظ أيضاً في 
مجال الأنثربولوجيا السياسية هيمنة المواضيع ذات الصلة 
بالمؤسسات التقليدية كالقبيلة» السلطان أو المخزن. وقد تم مؤخراً 
تجديد الاهتمام بالتحالفات السياسية التقليدية وخصوص) ما 
عليه ب "اللف", وذلك بطرح أسئلة جديدة متصلة 
بالدكامة النسافة النكلنة و النقائن 56 ي القائم حول النموذج 
الانقسامي (لخصاصي والطوزي.2000» ص 214-183؛ 
النعيمي» 2004؛ إلحيان» 2004. ص 104-91). 
من المعروف ف الأبحاث الأنثربولوجية الغربية لم تعد تهثم 
بالظواهر التقليدية أو الهامشية فحسبء, بل طبقت مقترباتها على 
المؤسسات المركزية الحديثة (البرلمان» العلاقات الدولية...). أما 
بالمقزني أفما .ز ال الاشوداف» النسص قي دافن : المؤمقانة 
التقليدية (وهذا ليس عيبا في حد ذاته) هو الغالب» مما دفع بعض 
الباحثين إلى اقتحام مواضيع جديدة نسبيا. قد حاول حسن رشيق 
تطبيق المقترب الأنثربولوجي على صعيد الحركة الوطنية التي 


بادرت بتجديد وتحديث الأفكار والمؤسسات السياسية. وقد حلل 
البعد الرمزي والطقوسي للفعل السياسي الذي عادة ما يهمش من 

قبّل العلوم الاجتماعية والسياسية. ويتعلق الأمر ليون 
السياسي للطقوس في ظل الصراع الذي قادته الحركة الوطنية 
مَند الثلاثينيات من القن الماضدى حب السلظطة الاستعمارية» وقد 
تم التشديد على استعمالات الرموز ذات الصلة بالأمة ومكانتها 
في إطار التعبئة السياسية. فلو كان الطقوسي ثانوياء لما ابتكر 
القرميون التغارية الاكتفال بعيد العرش سنة 1983وزلآ اللبانن 
الوطني» ولما دعوا مواطنيهم» بعد نفي الملك محمد الخامس» إلى 
مقاطعة صلاة الجمعة وعدم الاحتفال بعيد الأصبحي. هذان 
المثالان بالخصوص يبرزان كيف يصبح الديني تابعا للمنطق 
وتجربته الإثنوغرافية التي شمت: جماعات صبكيرة ا لفهم 
ظواهر وشبكات سياسية (مستوى وطني ودولي في بعض 
الأحيان). لذا نرى أن الأساسي لا يكمن في موضوع الدراسة في 
حد ذاته» في قيمته» مركزيته أو هامشيته. فمهما تكن طبيعة 
موضوع البحثء فإن الهدف الجوهري من كتابة نص 
انثربولوجي ما أو قراءته. يتجلى في توسيع معرفة الناس بأنماط 
معرفية أخرى؛ وفي فهم ممارساتهم "الخاصة", دلالاتها؛ 
ونسبيّتهاء من خلال فهم أنماط ثقافية مغايرة. في إطار تجاوز 
المواضيع التقليدية» نذكر في هذا الصدد بدراسة عبد المجيد 
حنوم للاستعمالات المختلفة للحكايات المتعلقة بالملكة الأمازيغية 
"الكاهنة"(القرن السابع الميلادي) من طرف عدة فاعلين؛ 
المؤرخين والسلطة الاستعمارية والقوميين» وكذا الدور الذي 
قامت به ضمن أيديولوجيات متناقضة» استعمارية وقومية 
وأمازيغية (حنوم» 2001). يمكن أيضا أن نضيف دراسات عبد 
الله حمودي حول بعض الأنظمة السياسية العربية ومحمد 


الطوزي وبياتريس هيبو حول الأنثربولوجيا السياسية للرشوة 
(2001)»؛ ومشروع حساين إلحيان حول الهاتف النقال. 
التنظيم الاجتماعي والتغيير الاجتماعي 

دعونا ننتقل الآن إلى الدراسات التي ركزت على قضايا متصلة 
بالبنيات الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي للأنشطة الاقتصادية 
الفلاحية والتغيير الاجتماعي. لنذكر مرة أخرى أن الدراسات 
السابق عرضها وصفتء وحللت أيضاء من زوايا مختلفة التنظيم 
الاجتماعي والبنيات الاجتماعية. ومن المواضيع التي حظيت 
باهتمام الباحثين تنظيم الأشياء الجماعية سد السواقي, 
المراعي....) في علاقاتها بالأطر الاجتماعية (جماعة القرية» 
القبيلة» التعاونيات...) والقوانين المحلية المنظمة لهاء والتوترات 
ص 118-105؛ الطوزي ومهدي؛ 1990. ص. 207-199؛ 
رشيق.» 1992 ص 197-181). ويعدٌ البحث الذي قام به 
محمد مهدي من الأبحاث المهمة والنادرة التي تناولت الحياة 
الرعوية» داخل قبيلة من قبائل الأطلس الكبير» كسيرورة معقدة 
يتداخل فيها - كما يدل على ذلك عنوان الكتاب - الاجتماعي 
والاقتصادي والديني. وقد وصف بتفصيل نمط الإنتاج الفلاحي 
المحلي: استعمالات المجالين الزراعي والرعويء أصناف 
التنقلات الرعوية وبالأخص الانتجاع؛ التقنيات المحلية للرعيء» 
بنية القطيع» والعلاقات الاجتماعية المتصلة بالقطيع والتنقلات. 
من مزايا هذا البحث؛. الوصف الدقيق للتمفصلات بين المكونات 
الأساسية للتنظيم الرعوي: الجماعة»: المجال» التراب» القانون 
هو أقرب إلى الوصف المونوغرافي» يبقى مقترب محمد مهدي 
مستندا نظريا إلى مفهوم شمولي للواقعة الاجتماعية. هذا القطيع 
الذي يمكن معاينته بسذاجة وهو يغادر حظيرة ماء هو في حقيقة 


الأمر موضوع أفعال اجتماعية متعددة ومتنوعة ومتشعبة. 
ولفهمه وجب تجاوز الاكتفاء ببعد من أبعاد الإنتاج الرعوي كما 
يتم عادة (مهديء 1999). 

دائما في الأطلس الكبيرء خصص علي أمهان عدة دراسات 
للبنيات الاجتماعية القبلية والتغيير الاجتماعي الذي طالهاء وذلك 
من خلال. ثتائياث: كالتغيير: والثبات+ قبول: التغيير ‏ ورفطته 
الزعزعة والاستقرار أو التنوع والتوحد. هدفه الرئيس يكمن في 
البحث عن الأسباب التي تفسر قبول التغيير ورفضه على 
مستوى البنيات الاجتماعية» وإظهار الكيفية التي يتم بها تحييد 
التغيير عندما لا يتم في مصلحة البنيات الاجتماعية المحلية. 
ويؤكد بقوة أهمية البنيات الاجتماعية على مستوى الوصف 
والتفسير. ومن ثم يبقى الفاعلون غائبين في نهجه؛ بل الأدهى 
من هذا أنه يعزو الفعل ونجاعته إلى البنيات الاجتماعية. فهو 
على سبيل المثال يريد وصف الكيفية التي تدير أو تسيّر بها 
البنيات الاجتماعية التغيير الاجتماعى» وكأننا بصدد فاعل ذي 
إرادة ويعي ما الإدارة. هذا الميل إلى تجسيم البنيات الاجتماعية 
والتعامل معها وكأنها ذوات تهيمن على مقتربه النظري (أمهان؛ 
8»: ص 4-2). وباختصارء يصف أمهان البنيات 
الاجتماعية من دون الرجوع إلى الفاعلين الاجتماعيين» وكذا 
الحالات الملموسة التي يتم من خلالها التأثير في هذه البنيات. 
هكذا تنحصر دراسة التغيير الاجتماعي عنده في جرد لعدة 
مجالات» واصفا لدرجة أو إيقاع التغير الذي يطالهم. على سبيل 
المثال» يلاحظ نوعان من التغيير» الأول سريع جد 1 في مجال 
يعطي أمهان عن قصد اهتماماً خاصاً للوصفء وهو يرمي من 
وراء هذا إلى تجاوز سوء استعمال النظريات المبالغة في 
التجريد والجاهلة بالمعطيات الميدانية. بيد أن المشكلة تكمن في 


مفهومه الضمني للوصف والذي يريده مونوغرافيا خالصاً 
وخاليا من كل توجه نظري. هكذا جاء تحليله وطريقة عرضه. 
كما ذهو الحا فى الذز اينات الموقو غرافية» متفيحو ران حول هذة 
مجالات: الأسرة والمرأة والبنيات الاجتماعية (قبل الاستعمار 
وفي أثنائه وبعده).ء التعليم»ء الهجرةء الأنشطة الزراعية 
والرعويةء السكنى والسكنء المأكل والملبس والحليء 
الاحتفالات» إلخ. إنه نوع من الإثنوغرافيا ذو أسلوب خاص: 
يقول القليل حول الكثير من المجالات بدل الوصف المستفيض 
لمجالات قليلة» بيصف البنيات الاجتماعية وكأنها مستقلة تماماً 
عن الجماعات والأشخاص المفعلين لهاء ويغفل الأحداث 
والسيرورات الاجتماعية التي تتمظهر من خلالها البنيا” 
والأفعال الاجتماعية. هكذا يخلص أمهان إلى أن البنيات 
الاجتماعية القبلية تظهر فعاليتها في مقاومة أي عدوان كامن 
(الإدارة» الحداثة, ( وفي التكيف مع الحاللات الجديدة. هذه 
النظرة إلى المجتمع كأنه كل؛ الجاعلة من البنيات الاجتماعية 
فاغلد ومن 'الفاعليق: ختاضر- حابلة :تهت" وطأة ١‏ البنيات 
الاجتماعية هي التي توجه نظريا مقترب أمهان الذي يرغب. 
بصفة تبسيطية وحدسية» في الهروب من كل نظرية» والحال أنه 
حبيس نظرية تجريبية في غاية البساطة ترى في كل النظريات؛ 
هذا" النطرية:. التجر بين مصددر ا الأخظا .و تشورييا! للطواهن 
الاجتماعية. 

عدم الثقة في النظريات لازم أمهان منذ أول دراسة نشرت له 
سنة 1983م والتي نجد فيها الأسلوب الذي سيظل وفيا له طيلة 
العقود التالية. بعد لمحة تاريخية عن تنظيم قبيلة غجدامة يحصر 
دراسته في قرية من قراها حيث يصف البنية الاجتماعية؛ 
علاقات؛ المصاهرة: «طوق 'امشعمان "الزمات :والمكاناليجر ةه 
والآثار الاجتماعية لتبني المنتجات الاستهلاكية الجديدة. حتى لو 


كنا نعتقد أن فصل النظرية عن الإثنوغرافيا فصل مصطنعء وأن 
التصريح بتوجهاته النظرية أفضل بكثير من الوهم بالتخلص 
منهاء علينا أن نعترف أن أمهان ساهم بشكل كبير في إثراء 
الإتنوغرافيا المغربية. دراساته الوصفية هي بالتأكيد غير 
والزمان» نموذجا للإثنوغرافيا الدقيقة والمفصلة (21983» ص 
183-4). 

انطلاقا من مقترب مغاير يؤكد مكانة الفاعلين ومبادراتهم في 
التغويز :فى .ظله اك اهات :ومو اذ ف البنياتة"الاجتماعية؛ حال حسمن 
رشيق تفكك المجتمعات البدوية (قبيلة بني كيل» المغرب 
الشرقي) وكيفء خلال ثلاثة عقودء تخلى أغلبية البدو عن 
الترحال» :عن «الأيل: وحن البفياة البذوية 'التقايدية خصو صا منا 
يسمى محليا ب"الذوار" (مجموعة قليلة من الخيام ترحل جماعة). 
ويصف أيضا كيف تكيف بعضهم مع الأوضاع الجديدة ونجحوا 
في الاستمرار في الترحال بواسطة الشاحنات» وكيف أجبر 
آخرون أقل حظا على الاستيطان بالمراعي الجماعية متشبثين 
بخيامهم المتداعية وما تيسر لهم من الضأن والمعز. إنها دراسة 
تتوخى فهم التخلي عن البداوة المعتمدة على الإبل والدوار من 
جهة وتبني الابتكارات التقنية والاجتماعية الذي سمحت للبعض 
بالاستمرار في الترحال من جهة أخرى. ولفهم هذه التحولات» تم 
التركيز على الأفعال الاجتماعية اليومية للبدوء وعن الدوافع 7 
تفسر استراتيجياتهم المختلفة وكذا الموارد والإكراهات البنيوية 
المؤثرة في تنقلاتهم (رشيق» 2000). 

وضمن إطار نظري مشابه.» درس حساين إلحيان في سياق 
الفكِينَ الاحتمافى. العلاقة بين الثرانب الاجتماعى .والفمارساك 
الزراعية داخل واحة زيز جنوب المغرب. وهو يشدد على أهمية 
الانتماء الإنني في خضم التغيير الذي تعرفه الواحة والتي يقطنها 


ثلاث جماعات: الأمازيغ والعرب والحراطين (ذوو بشرة 
سوداء) الذين يعتبرون منذ القديم من أدنى الجماعات جاها 
وسلطة. يمتاز البحث بدراسة دقيقة لتأثير العوامل الخارجية على 
إعادة تحديد التراتب الاجتماعي القديم والكيفية التي استطاع من 
خلالها الحراطين أن يحسنوا من مكانتهم الاجتماعية»ء خصوصاً 
عن طريق شراء الأراضي وتبني التقنيات الزراعية المبتكرة ثم 
الموارد المسخرة لهذا الغرض كعائدات أفراد العائلات المهاجرة 
داخل المغرب وخارجه (إلحيان» 2004؛ ٠.2003‏ ص 157- 
2)8). 
ووضعهم في كنات بصفة مطلقة» لكن 0 من الضروريٍ أن 
النظرية. لقد كان يهيمن م العلوم الاجتماعية بصفة عامة 
المقترب الكلي1 الذي يدرس الظواهر الاجتماعية على مستوق 
الجماعات الاجتماعية التي يجعل منها فاعلاً ذا إرادة» ودوافع 
ومشاريعء؛ إلخ» وهو بذلك لا يعطي أي أهمية للأفراد والأفعال 
الاجتماعية الفردية. فعلى سبيل المثال» درس باسكون منطقة 
الحوز (ناحية مراكش) والمجتمع المغربي بصفة عامة مستعملة 
مفاهيم (كلية) (نسبة إلى الكل) كالتشكيلة الاجتماعية» نمط 
0 الخطيبيء 1967) إلخ» ويخلص في دراسته إلى أن 
: مجتمع الحوز مجتمع مزيج « أي إنه ليس لا هذا ولا ذاك بصفة 
عنافدة بل إن تشكيلته الاجتماعية مكونة من عدة أنماط إنتاج...: 
اليطركيةء الفيليةالأقطاعية» الر أسمالية» وحتى الاشتراكية. غير 
أن هذه الأخيرة لا توجد إلا على الصعيد الأيديولوجي وبعض 


1١ .ذالم‎ 





المنظنات: النسائقة جز كين الورانكوق ل يقلت بجر عاضر 
التشكيلة الاجتماعية بل اقترح كيفية تداخلها: « إن التشكيلة 
الاجتماعية الحالية لمنطقة الحوز يمكن نعتها ب"القائدية- 
الفدر بي 11" التي تقضيي على »القبي بو كهدمرة اكلىن: البظر كيه .+ 
التي وجدت ملاذآ في العائلة النووية والاستغلال المفرط للنساء 
والأطفال. غير أن القائدية هي بدورها تقع تحت هيمنة 
الرأسمالية العالمية على مستوى الإنتاج والتبادل ». حسب 
باسكون يبقى الأثر الأهم لهذا النوع من التشكيلة الاجتماعية على 
صعيد السلوك الاجتماعي في كون الشخص مضطرا إلى اللعب 
على كل السجلات التقليدية» القبلية» العصريةء (باسكونء 
3.» ص 691) إلخ. انطلاقاً من هذا التصور الكلي للظواهر 
الاجتماعية. يصبح تصنيف الجماعات المدروسة طقسا علمياً 
إلزاميا. فقد كانت جل الدراسات في العلوم الاجتماعية» كيفما 
كانت دقة وصفهاء تنتهي بنعت عام من النعوت المتداولة آنذاك: 
مجتمع قائدي» إقطاعي» مخزني» انقسامي» رأسمالي تبعي» وما 
إلى ذلك. 

قد تمت مساءلة المقترب الكلى بصفة تدريجية» ونجد بوادر هذا 
التساول عند باسكوق نفسة. :فى السفكات الأكيزة من أطروحكة 
المخصصة للشكرء يقوم باعتراف له أكثر من دلالة: « ... عندما 
أعدت قراءة هذا الكتاب» كان لدي الانطباع أني لم أتحدث 
[ببكان الحور]؛ بالعكس تحدئثت من تاداهم من فوقهم» من 
لمكا تؤاهانكه اطق » الإجراءات» على نحو أفضل 17 فهمت 
السلوكات الفردية. إني لا أستطيع حتى الآن فهمهاء وهي تتحرك 


تحيل "القائدية" إلى نمط سياسي استبدادي محلي يستولي فيه قائد على الحكم داخل مجال أصغر 
(قبيلة» اتحادية قبائل» منطقة...) من مجال المخزن أو السلطة المركزية. 





بين حلول واحتمالات كثيرة. هذا الغنى الذي تتميز به. 
والاحتياطات التي تستوجب» لم أتمكن من تنظيز كما 4 
(باسكون» 1983.» ص 599» ترجمة المؤلف). يمكن أن نرد 
هذه الصعوبة النظرية التي عبر عنها باسكون إلى تمييزه 
الصارم بين الأفعال الجماعية والأفعال الفردية. والدليل هو 
تفكيره في إمكانية فهم الجماعات» مكانيزماتها وبنياتها دون 
اللجوء إلى أفعال أفرادها. قبل وفاته بقليل شرع باسكون في 
مراجعة منطلقاته النظرية: "خطأ ما أفكر فيه" هو العنوان 
بعتوعه عمل عدت باسكون» محمد الناجي» محمد الطوزيء 
الف مايء 1982) وق النف لعهن الشكوك لالضندة إلى 
المقترب الكلي حين كتب قبل وفاته بشهور: « كيفما كانت 
الخيارات العامة المتخذة» يبقى استعمال الأرض في نهاية 
المطاف نتيجة لمجموعة من القرارات الفردية للمزارعين ». 
(باسكونء تمهيدء 1984» ترجمة المؤلف). 

1 ا لمات الكبي الذي كان د لمدة طويلة. بدأ 
"الفردانية المنهجية": ا قود 2 من تصور كل ظاهرة 
اجتماعية كنتيجة لسلوكات فردية. ومن ثم فإن تفسير أية ظاهرة 
اجتماعية يستوجب ردها إلى الأفعال الفردية المكونة لها. علينا 
أن نفرق بين المعنى المنهجي والأخلاقي للفردانية. وتعني من 
الزاوية الأخلاقية اعتبار الفرد المصدر الرئيس والأعلى للقيم؛ 
أما من الناحية المنهجية فمعناها مختلف. إذا بسطنا الأمورء قلنا 
إن هناك تصورين متعارضين نظريآاء يذهب التصور الكلي 
(البنيوية» الانقسامية» الوظيفية» الثقافوية...)» إلى التركيز على 
الجماعات مدعيا أن الأفراد غير مستقلين وغير أحرار في أثناء 


ممارساتهم الاجتماعية» وأن أفعالهم محكومة ومحددة من طرف 
البنيات الاجتماعية. فاختيار الشريك مثلاً محدد بالرجوع إلى 
بنيات القرابة. يُلزم الشاب في بعض المجتمعات بالزواج ببنت 
العم. وتحددء بالنسبة إلى التصور الكلي نفسه. البنيات الاجتماعية 
القبلية أيضاً الصديقء؛ الحليفء. العدوء وما إلى ذلك» ويبقى المبدأ 
البنيوي على هذا النحو: حلفاء آبائك وعشيرتك وقبيلتك هم 
حلفاؤك. إن الخيارات محددة من طرف الجماعة وليس للفرد بد 
من أن ينصاع لها ويتبعها. إذا كان الأمر كذلكء وإذ الأفعال 
الفردية متشابهة» فلا داعى لدراستها. 

نرف أقه الأطر «مكتلك تح :والنسية إلى ١‏ الميحتتناك. القبلية 
المشهورة. خطأ في غالب الأحيان» بسطوة : جماعاتها وكضوع 
أفرادها. كثير من الباحثين أبرزوا أن أفراد الجماعات التقليدية أو 
القبلية عقلانيون؛ ؟ بمعنى أنهم عند الحاجة يشكون ويحسبون ألف 
حساب قبل الشروع في عمل ما. إن الأفراد من وجهة نظر 
الفردانية المنهجية ونملذج مشابهة ليسوا خاضعين بصفة مطلقة 
لحتميات اجتماعية بنيوية» كما أنهم أيضا لا يتصرفون في 
المجتمع بحرية كاملة. إن الفاعلين» أفرادا كانوا أم جماعات, 
يتصرفون ضمن سياقات يزيد فيها القسر الاجتماعي أحيانا 
وينقص أو ينعدم أحيانا أخرى. بصفة مختصرة:؛ ليس هناك دائما 
خضوع تام ومطلق للأفراد تجاه المجتمع؛ كما أنه ليست هناك 
من الأفراد مجرد منفذين» ومتشابهين يمكن استبدال بعضهم 
ببعضء وكذا التصور الذري الذي يجعل من المجتمع مجموعة 
أفراد مستقلين وأخر ار إن الأفراد يتحركون في إطار إكراهات 


الكيان ات الموفرة: البى [١‏ «الحديك يعن (الأفر ان ذا يعدن 
بالضرورة أفرادا ملموسين. يمكن للباحث أن يجمع أفرادا لتشكيل 


فئات اجتماعية تقتسم بعض الخصائص الاجتماعية (مزارعين 
كبارأء فلاحين معدمينء» شباباً عاطلاء إلخ). 

لنسق مثالا مبسطا يوضح الفرق بين المقتربين؛ يتعلق الأمر 
بأفول مؤسسة تقليدية تسمى "اتويزة" أو "توزي" والتي ما زالت 
تعتبر رمزاً للتضامن الاجتماعي. تحيل الكلمتان في أغلب 
الأكيان: عل التعاورى: نين أفراد. القوية اخصتوصة :فى أثقاء 
العمليات الفلاحية التي تستدعي موارد بشرية وغيرها تفوق 
بكثير طاقة الأسرة والأقرباء (ترميم وكنس السواقيء يد عاملة 
في أثناء الحصادء بهائم للحرث أو الدرس....)» يبقى المبدأ هو 
المساعدة المتبادلة وفق قواعد متعارف عليها محلياً. ما يهمنا هنا 
هو أن هذا النوع من العلاقات الاجتماعية أضحى مجرد ذكرى 
عند جل الجماعات الريفية. وسؤالنا هو كيف يمكن تفسير اندثار 
مؤسسة يبدو أن الجميع له مصلحة في الحفاظ عليها؟ يمكن 
تفسير هذا التحول برده حصريا وكليا إلى ظواهر اجتماعية 
أكرى 4 كاليطنة» أن انكقتار؟ الفر دوو اتقصماد السو ق): أو لسفاسة 
الدولة 'مند. الفئوة 'الاستحمازية:. وما إلى ذلك: من المتغزرات 
السياقية التي تبقى ضرورية ولكن ناقصة. وما زال هذا النوع 
من التفسيرات سائداً حتى الآن؛ فالهجرة تفسر مباشرة بالجذب 
الذي تمارسه المدينة على الريفيء» وبالجفاف في بعض المناطق؛ 
ويعزى التطرف الديني ببساطة إلى الفقر» إلخ. ما يؤخذ على هذا 
النمط من التفسير هو إغفال وصف العلاقة بين الظاهرة المفسّرة 
والأفعال الفردية التي بدونها لن يكون لا تطرف ولا هجرة ولا 
انذكار مؤسسة:. . 'لنعد. إلى مثالناة والئ الأطلين: الكييز بالتحديدء 
كي نوضح ولو بسرعة العلاقة بين السياق والبنية الاجتماعية 
والأفعال الفردية. إن التغيير الذي طال السياق الاقتصادي 
المحلي ساهم في الهيمنة التدريجية للعمل المأجور على حساب 
أنواع العمل التقليدية المبنية على القرابة, الجيرة. التطوع, 


وبصفة عامة على التبادل غير النقدي للخدمات. غير أن الأهم 
يكمن في البنية الاجتماعية للتعاون التقليدي والتي كانت مؤسسة 
فى الوقت نفسه على علاقات متكافئة بين أرباب الأسرء 
ا 000 هؤلاء وأبنائهم أو إخوانهم الصغار الذين 
كانوا يتحملون فعليا وجسديا عبء التضامن الاجتماعي. يحكي 
أغلب الشبان المستجوبين كيف تخلوا عن التعاون الجماعي بعد 
اكتشافهم للعمل المأجور المؤقت في مناطق ريفية مجاورة أو 
نائية. ولم يترددوا في أن ينتقدوا - مازحين - آباءهم الذين كانوا 
يحتسون كؤوس الشاي وهم يكدحون لمصلحة الجماعة وباسم 
التضامن. بالمقابل يعتبر الآباء هذا التحول مخيبا بحيث لا 
يستسيغون انتداب يد عاملة مأجورة وأبناؤهم يشتغلون لحسابهم. 
وقد وصف باسكون وبنطاهر من قبل تغيير القيم عند الشباب 
الريفيين الذين كانوا يفرون من الأعمال الجماعية وحتى العائلية. 
وقد عبرالمستجوبون صراحة عن رفضهم للأشكال التقليدية 
للشغل (باسكون وبنطاهرء 1969). 
إن السياق الاقتصاديء؛ وبالتحديد عرض الشغل الذي ما فتئ 
يتزايد» ساهم في خلق فرص جديدة للشباب» ومناسبة للتخلي عن 
التضامن الجماعي الذي اعتبروه غير منصف لهم. فما يعتبر 
رمزاً للتضامن عند الكبار يختزله الشباب» من موقعهم السوسيو 
اقتصاديء في العمل بالمجان والتعب دون فائدة. هذا المثال 
الوجيز تبرر م الربط بين ظواهر ماكرواجتماعية (السياق 
الاقتصادي؛» وضعية الشغل)» بنية الجماعة (التكافؤ أو عدمه) 
وأفعال فردية مركزة على دوافع الشباب الريفي وتمثلاتهم الحالية 
لنرجع إلى مواضيع الأنثربولوجيا الاجتماعية كي نقول إننا لن 
ندهش أحدآ إذا ما أشرنا إلى أنه ما رات هناك مجالات أكثر 
تهميشاً من التي سبق ذكرها. لم يهتم مثلاً بالقرابة واستراتيجيات 


المصاهرة إلا عبر مقالات قليلة (إلحيان»ء 2004). وقد ساهمت 
جميلة بركاش في ملء فراغ آخر متصل بأنثربولوجيا الأسرة. 
والأمر يتعلق بالأطفال المتخلى عنهم واليتامى واللقطاء. يطرح 
اللقيط مشاكل خاصة. فبعد اللوم والتلفظ بالشتائم» ما الذي يجب 
فعله لهذه الأجساد غير المرغوب فيها والمزدادة خارج المعايير 
المتعارف عليها؟ تحلل بركاش الأفكار والممارسات المتعلقة 
بالتبني بكل أشكاله كالكفالة والتبني السريء وتربط مسألة التبني 
بأسئلة أنثربولوجية قديمة وحديثة كتلك المتعلقة بالاسمء الهوية 
والنسب (بركاش» 2001). واهتمت فاطمة حجارابي بظواهر 
متصلة بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في جبال 
الريف شمال المغرب كالأسواق النسائية (1988» ص 41- 
8). وبعض الأعمال المنزلية الشاقة كجلب الحطب (1991» 
ص 394-373). ' 

يبدو لنا ان من المجحف حبس الممارسات الانثربولوجية في 
إطار علم واحد (الأنثربولوجيا) ونقصي باقي العلوم الاجتماعية. 
فبالرغم من انتمائهم رسميا إلى شعب العلوم السياسية, التاريخ» 
الجغرافيا أو اللسانيات» تم انفتاح بعض الباحثين على المقتربات 
والأدبيات الأنثربولوجية. فمؤرخو البنيات التقليدية مثلا استعانوا 
وناقشوا النظريات الأنثربولوجية ذات الصلة بإشكالياتهم (أحمد 
التوفيق» 1983). يمكن أن نذكر أيضاً دراسات محمد الناجي» 
وهو عالم اقتصاد أصلاًء حول تاريخ الرقيق بالمغرب (الناجي؛ 
9). 

نظراً إلى ضيق المجال نكتفي بعرض عمل فريد جمع مؤرخاً 
وأنثربولوجيا اختارا كإطار عام للدراسة العلاقة بين الثقافة 
"العالمة" المرتبطة بالمكتوب والثقافة "الشعبية" المرتبطة 
بالشفوي. ويلاحظ المؤلفان» عبد الأحد ا 5 الرحمن 
لخصاصيء أنه بولغ في التمييز بين هذين الوح من التقافة 5ل 


حين أن الصواب هو التداخل بينهما. فالتدوين التاريخي 
المغربي» على سبيل المثال» اعتمد الرواية الشفوية» كما أن 
الخطاب الفقهي العالم حاضر في الشعر الشعبي الأمازيغي. وقد 
تم اختيار الشاي كموضوع لتعميق إشكالية العلاقة بين هذين 
النوعين من الثقافة. فرادة البحث تتجلى أيضا في وفرة النصوص 
والوثائق (متن الشواهد المختارة تناهز 130 نص)) التي توضح 
المظاهر الأساسية للإشكالية» معززة بدراسة تمهيدية نظرية 
وتاريخية. اهتم الباحثان بتاريخ الشاي بالمغرب الذي بدأ 
استهلاكه والتغني به في أوساط النخبة قبل أن يصبح مشروبا 
شعبيا وموضوعا متداولآ فى الأدب الشعبى. ودرسا أيضاً مواقف 
الفقهاء من مسألة تحريم شرب الشاي أو حليته» علاقته بالتراث 
الطبى والأدب بمختلف لغاته»ء العربية العامية والأمازيغية. 
وحاولا الإجابة عن سؤال بالغ الأهمية يتعلق بتشكل العادة 
وبسيرورة هيمنة الشاي حتى أصبح مشروبا وطنيا. كما ركزا 
على وظائف الشاي الاقتصادية الغذائية والرمزية. في هذا 
المضمار تم وصف طقوس الشاي وعلاقته بالتراتب الالختماضي: 
فقد منع العبيد وذوو البشرة السوداء والنساء من تحضير الشاي 
في بداية القرن العشرينء» بعدها فقد شرب الشاي بعضاً من 
خصائصه حيث لم يعد رمز للتشريف بل أصبح على العكس 
مشروبا عاديا. ومن بين ما يخلص إليه الباحثان أن تلاشي شرب 
الشاي بصفة جماعية دليل على عزلة الفرد. لقد تم بصفة دقيقة 
توفير مادة تاريخية وأدبية وإطار تحليلي لكل من يهتم 
بأنثر يولوتهيا التعذية أو الغادة عضيفة عامة» خين أئذا تاسيف لكزن 
المؤلفين لم يعوداء على ضوء النصوص المختارة., لتعميق 
السؤالين الأساسين المتصلين بتشكل العادة والعلاقة بين الثقافة 
"العالمة" والثقافة "الشعبية". 


الأنثربولوجي الأصلي 

قبل ختم هذه الدراسة يجب العودة إلى إشكالية ألمحنا إليها في 
بداية النصء المتصلة بالمكانة الاجتماعية والثقافية للباحث. من 
المعلوم أن الأنثربولوجيا تخصصت في بداية الأمرء إبان الزحف 
الاستعماريء في دراسة الثقافات الأجنبية أي الخارجة عن نطاق 
الثقافات الغربية. غير أت الأمور تغيرت مع أفول الاستعمار. 
فمن مميزات التاريخ القريب لهذا العلم, والي تعد سيرورة غير 
تسيوقة» كو المجتنعات ' القن شكلت: موضنوهة وميدانه 
التقليديين لم تعد تدرس من طرف أنثربولوجيين أجانب فحسب. 
بل أيضاً من طرف باحثين "محليين". وقد أثار هذا المعطى 
الجديد أسئلة من كلا الطرفين. يذهب كليفورد غيرتز مثلا إلى 
أنه بعد انتهاء الفترة الاستعمارية والتغيير الذي شهده السياق 
السياسي والأخلاقي للعمل الإثنوغرافي» لم تعد الصعوبات التي 
تتخلل دراسة ثقافات أجنبية ذات صبغة تقنية أكاديمية فحسبء بل 
أخلاقية وسياسية أيضا. ويقول في هذا الصدد: « قد تهدم أساس 
من بين الأسس التي بنيت عليها حتى حين الكتابات 
الأنثربولوجية» وهو أن مواضيعها وقراءها لم يكونوا فقط 
منعزلين» بل منفصلون أيضاً بعضهم عن بعضء وذلك على 
الصعيد المعنوي والأخلاقي» وكان يجب وصف المواضيع- 
المجتمعات دون مخاطبتهاء وإخبار القراء [الغربيين] دون 
إشراكهم »1. (ترجمة المؤلف). بالفعل» لم يعد الفصل بين "هنا" 
(أمريكا مثلا) و"هناك" (المغرب مثلاً) حاداً وواضحا كما كان 
عليه الأمر قبل خمسة عقود أو ستة»؛ فالأنثربولوجى الأجنبى 
يأخذ في الحسبان مثقفي البلد المدروس وباحثيه الذين سيقرؤون 
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وينتقدون كتاباته» كما أن الأنثربولوجيين "المحليين" يضعون 
أسئلة تتجاوز الفصل القديم بين الغرب والمجتمعات المدروسة. 
كثير من السمات التاريخية للأنثربولوجيا التي تحددت بفعل 
الأختلافات الثقافية واللغوية يق الدار سين ١و‏ المذوضين 'كقاحتنى 
وتندثر في الوقت الذي يبدأ فيه أنثربولوجيون بدراسة المجتمعات 
التي ينتمون إليها. هكذا برزت تصنيفات من قبيل الأنثربولوجي 
في بلده أو وطنه» الأنثربولوجي الآهلي أو الأصلي. بغض النظر 
عن قيول: هذا السنفياف آى رقضيهاء. فقن الاسئلة “النظرية 
والمنهجية التي يطرحها تنوع المكانات الثقافية والهوياتية 
للباحثين جديرة بالاهتمام والنقاش. وقد شرع في طرح هذه 
الأسئلة منذ مدة 3 ه قصيرة بالمغرب. 

نادرآ ما يطرح علماء الاجتماع الأسئلة المتعلقة بمكانة الباحث 
في الميدان تبعا لهوياته القومية» الجنسية» الدينية» إلخ. يعتقد 
الخطظييى أن.مكانة باسكون» الثى. يصنفها بالوامقنية الفعالة حالة 
مثالية للملاحظ؛ فكونه غير مغربي بصفة كاملة ولا فرنسيا 
مصننفة” كاهلة» سيل علية مراقية ' الحالتية: “معا :هذا "التقل فين 
هويتين أغنى فكره وأبحاثه (الخطيبي. ٠.2002‏ ص 229). 
أظن أن باسكون لم يترك شيئا حول آثار مكانته كفرنسيء 
ومغربي غير مسلم؛ ومتمكن من الدارجة المغربية» ومحيط 
بعاذات البلد وتقاليده» على بحوثة الميدانية. ما" ثتعرفه بهذا الصدد 
قليل» وقد جاء على لسان زميله نجيب بودربالة: « باسكون مولع 
بالحلم الذي يراود الزوايا. وقد كان يقول بسخرية وأسف: عيناي 
الزرقاوان يحولان إلى الأبد دون أن أجلس على الأرض كي 
أقول للمارة الحقيقة والعدالة ». (بودربالة. 1986. ص 260» 
ترجمة المؤلف). 

صريحة وواضحة: « هل كون الباحث يقتسم سمات ثقافية مع 


الجماعة المدروسة» أو ينتمي إلى نفس المجموعة الثقافية التي 
(لخصاصيء: 2005 ص 367» ترجمة المؤلف)1. وينطلق 
من حالتين» الأولى جمعته مع أمه والثانية» أقل حميمية مع 
شاعرة- مغنية أمازيغية. ويبرز كيف لم تسعفه لا اللغة ولا الثقافة 
ولا عناصر أخرى مشتركة في التواصل مع مخاطبيه. وخلص 
إلى أن "التشابه الثقافي المفرط" و"الاختلاف الثقافي المفرط" 
يشكلان عائقين في سبيل التواصل بين الباحث ومخاطبيه. 

من جهة أخرى لاحظ أحمد سكونتي من خلال دراسته للقبيلة 
التي ينتمي إليها والتي ترعرع فيهاء بعض العوائق المتصلة 
بموقعه الاجتماعي؛ فنظراً إلى الآلفة والتواطؤ اللذين يربطانه 
ببني قبيلته مثلاء كانت الأجوبة عن أسئلته الميدانية جد مقتضبة: 
حيث كان يفترض "مخبروه" أنه يعرف كل شيء حول الحياة 
البدوية بحكم نشأته في القبيلة. ومن جانب الباحث نفسه يمكن 
لألفته بثقافة بلده أن تسوقه إلى إغفال أو عدم اكتراث بعادات 
وأفعال تعود عليهاء على عكس الأجنبي الذي يكون أكثر فضولا 
لطرح أسئلة ربما اعتبرت ساذجة إذا وضعها ابن البلد. ولهذه 
الأسباب نفسها كان لا يتجرأ سكونتي على التقاط الصور كما 
تقتضيه الحرفة. غير أن مكانة هذا الأخير لا تخلو أيضاً من 
امتيازات» فالملاحظة من الداخل تسمح بمعاينة مباشرة لحالات 
اجتماعية حميمة يستحيل على الملاحظ الأجنبي أن يعيشها 
(سكونتي» 2004 ص 18-9)» وقد أشار علي أمهان إلى 
الامتيازات نفسها التي تخوله إياها مكانته وانتماؤه إلى نفس 


أ يركز كتاب "في وطني أبحث/المرأة العربية في ميدان البحوث الاجتماعية"؛ على مسألة منهجية 
أساسية في علم الاجتماع» تتعلق ببناء وإنتاج المعرفة» » ويدور حولها نقاش حارء هي مدى تأثر البحث 
الميداني بخاصيات الباحثء تبعا لحقيقة أن الباحث الاجتماعي هو نفسه كائن ثقافيء لخلفياته أثر كبير 
فيما يتجمع له من معلومات وبيانات" (كاميليا فوزي الصلح وثريا التركي»1993؛» ص 17). 





القبيلة التي درسهاء وأكد أن هناك بعض الوقائع المعقدة التي لا 
يمكن فهمها من طرف باحث أجنبي (أمهان» 1998). 

درس حسن رشيق وضعي الأنثربولوجي في الميدان» وأيضاً 
حين قراءته لنصوص الباحثين الأجانب حول المغرب. وفي نص 
تكريمي لغيرتز تم بحضوره في مدينة صفرو (2001) حلل 
الفرق بين قراءته لنصوص هذا الأخير المتعلقة بالمغرب». 
والنصوص التي خصصها لثقافات إندونيسيا. ويخلص إلى أن 
التعارض بين الأهلي والأجنبي لا يصلح لتحديد التمييز بين 
الأنثربولوجي الغربي والأنثربولوجي "المحلي"؛ وأن الوضعين 
معا يجب تحديدهما بالرجوع إلى طبيعة العلاقات التي يربطانها 
بمخاطبيهم وبالمجتمعات المدروسة بصفة عامة. ويرى أن ما 
يسميه بعض الأنثربولوجيين ب"التعب الثقافي" الذي يحيل على 
الجهد المبذول لفهم ثقافة أجنبيةء ينسحب أيضاً على 
الأنثربولوجي المغربي. يبدو من البدهي أن هذا الأخير لا يتعلم 
كل الأشياء 2 الميدان» وأن ثمة عناصر ثقافية مشتركة بينه 
وبين الجماعة المدروسة. إلا أو هاته العناصر تبقى فى أغلب 
الأحوان 'ستطحية» "ولو كان غَيّن ذلك لكان بالامكان الاستهناة عن 
كل عمل ميداني والاكتفاء بالمكوث في المكتب كمجال 
وبالاستبطان1 كتقنية للتأويل. وسيكون من السذاجة بمكان 
الإقرار بأن الألفة مع الثقافة المحلية كاملة وشاملة وأنها امتياز 
مطلق تعطي للباحث المغربي وضعا أسمى من وضع الأجنبي 
(رشيق» 2005» ص 368-353). 

تجدر الإشارة إلى أن جنس الباحث يؤثر في حركته في الميدان 
والمجالات التي يمكن ولوجها. وعادة ما كان الباحثون الرجال 
يكتفون بوصف ما يقوله الإخباريون الرجال ويسحبونه على 
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المجتمع برمته. وفي أحسن الحالات كان يلجأ إلى مساعدات 
(الزوجات في أغلب الأحيان) لوصف النشاطات النسوية. وقد 
كان لقدوم النساء إلى البحوث الميدانية دور كبير في التركيز 
على جنس الباحث كبعد مهم في تحديد دوره في الميدان» وأثر 
هذا الدور في التفاعل مع الناس واستقصاء المعلومات. لم 
يحصلء حسب علميء أن درس باحثون أو باحثات من المغرب 
هذه الإشكالية الجديرة بكل اهتمام (انظر بالنسبة إلى المشرق 
كاميليا فوزي الصلح وثريا التركي» 1993» مرجع مذكور). 

من المعلوم أن الانثربولوجيا تعد من الحرف القليلة التي تولي 
اهتماما بالغا لتعلم اللغات الأجنبية. وعلى عكس أغلبية 
المستشرقين» يصب الأنثربولوجيون عادة الاهتمام أكثر على 
اللغات واللهجات المتداولة. لهذا نرى أن الباحثين الأجانب الذين 
درسوا المغرب تعلموا إحدى اللهجات الأمازيغية أو الدارجة 
المغربية ونادراً اللغة العربية. هذا التعقد اللغوي ينسحب بدرجة 
أقل على الباحثين المغاربة. هكذا نجد أن اللغة الأم هي 
الأمازيغية» أو إحدى لهجاتها على وجه التدقيق؛ بالنسبة إلى جل 
الباحثين الذين اشتغلوا في مناطق أمازيغية. أسوق هذا المعطى 
لأوضح أن مصطلح (الأنثربولوجي في بلده) أو ما شابهه لا 
يحيل بالضرورة على ثقافة موحدة» وأن الباحث المغربي مدعو 
أيضا لتعلم اللهجات المحلية إن هو اختار الاشتغال ضمنهاء مع 
العلم» مقارنة بالباحث الغربيء أن القواسم المشتركة بين اللهجات 
والازدواج اللغوي (جل الناطقين بالأمازيغية يتكلمون اللغة 
الدارجة) يسهلان عمله الميداني. لا أرغب في أن يفهم مما سبق 
أن هناك تطابقا مطلقا بين التكلم بالأمازيغية والاشتغال في جهات 
ناطقة بالأمازيغية» فنحن نجد أن جل الناطقين بالأمازيغية 
اشتغلوا أيضا على جهات مختلفة: أمهان حول قصور مدينة 
فاس» رشيق ومهدي حول بدو المغرب الشرقيء» إلخ. يبقى 


العكس غير صحيح؛ إذ لا نجدء حسب علميء أنثربولوجيا مغربيا 
تعلم الأمازيغية ومارسها ميدانياً. 

هذا عن لغات التواصل في الميدان مع الجماعات المدروسة: 
وهو جانب مهم لحرفة الأنثربولوجياء لكن هناك جانب آخر لا 
يقل أهمية ويتعلق الأمر بلغة الكتابة. لمحة بسيطة على مراجع 
عرضنا هذا تبرز أن اللغة المهيمنة هي الفرنسية. وهذا راجع؛ 
كما هو معلوم؛ إلى السياق التاريخي بصفة عامة (الاستعمار 
الفرنسي2» مكانة اللغة الفرنسية في الجامعة المغربية...), 
مسارات الباحثين أنفسهم واختياراتهم وشبكة العلاقات التي 
تربطهم بالجامعات الغربية. إضافة إلى هذا يمكن من خلال نفس 
المراجع وغيرها ملاحظة العدد المتزايد للباحثين الشباب الذين 
ينشرون أبحاثهم بالإنجليزية . أما المنشورات باللغة العربية فهي 
في جلها مترجمة من اللغة الفرنسية. هناك من يستصغر الظاهرة 
اللغوية ويختزلها في عواطف قومية؛ مقترحا الحل الأمثل 
والسهل في تبني اللغة العربية. بيد أن مسألة الكتابة 
الأنتربولوجية -هى . أعمق: وأعقد؛: لأن . الباحت كينها كانت 
اختياراته اللغوية يجابه على الأقل لغتين» لغة التواصل في 
الميدان ولغة الكتابة. هكذا تبقى إشكالية الترجمة» بمعناها 
الأنثربولوجي؛ أي فهم ثقافة ما والتعبير عنها بلغة مختلفة: 
مطروحة في كل الأحوال بالنسبة إلى الأنثربولوجي المغربي 
حتى لو اختار العربية لغة للكتابة. ربما تطرح هذه الإشكالية 
بدرجات متفاوتة بين اللهجات الأمازيغية من جهة والدارجة أو 
الحسانية (صحراء المغرب) من جهة أخرىء. بحجة أن هاتين 
الأخيرتين هما أقرب إلى اللغة العربية» مع العلم أن كلتيهما 
مزيج من الأمازيغية والعربية لفظاء صرفاً ونحوا. فحتى لو كنا 
أمام كلمات عربية (جماعة» لبركة» لمخزن...) فهذا لا يعفينا من 


تواحمة مغاتدها” الفحلية «نن» بلنة «الشداول -ذاجة" كانف: ار 
أمازيغية» إلى العربية. 

استنتاجات وآفاق 

لنختم ببعض الاستنتاجات والمقترحات حول التجربة 
الأنثربولوجية بالمغرب وآفاقها. قد يتساءل القراء عن جدوى 
دراسة ظواهر اجتماعية وثقافية هامشية. وإذا كان المرء يحط 
من شأن السحر والشعوذة وزيارة الأضرحة:؛ والعرافة» إلخ» فإن 
أية دراسة لهذه الظواهر الاجتماعية. وأخرى ممائلة» ستبدو له 
عديمة الجدوى» بل مضرة. من وجهة نظرناء نرى أن أهمية 
دراسة أية ظاهرة اجتماعية كيفما كانت قيمتها الاجتماعية هىء» 
أولاء ذات طبيعة معرفية. ذلك أننا نفهم بصورة أفضل أنماط 
الفكر السحري والديني والعلمي» حين نعقد مقارنات فيما بينها. 
كما نفهم بشكل أفضل مختلف أشكال العلاقات بالمقدس» حين 
ندرس كذلك الممارسات التي تعتبر بدعا من زاوية التصور 
السائد لديانة ما. ثم إن المجتمع الذي لا يعمل إلا على اتهام 
أعمال مواطنيه» بدلا من فهمهاء هو مجتمع جامد ومتكلس. فكم 
من الأحكام المتسرعة كانت مشوشة على فهم مجتمعاتنا. وعلى 
سبيل المثال» فقد تم اعتبار الفلاح الذي يرأس عائلة ممتدة أو 
كبيرة متخلفاء وكان الاعتقاد السائد هو أنه تكفى نسبة من التوعية 
الحداثية لحمل أبنائه على الابتعاد عن النمط التقليدي للعائلة. إن 
الناقد المتسرع لا يمكنه فهم العائلة الريفية كبنية اقتصادية» وأنه 
بقدر ما يكون للفلاح عدة أبناء» بقدر ما يكون في وضعية 
مريحة. إن المهام الفلاحية والرعوية متنوعة وكثيرة» بحيث 
تضطر الفلاح» في بعض الأحيان» إلى الاعتماد على جيرانه 
بغية تقديم العون له. وهكذاء فحين نقلع عن إسقاط أحكامنا 
الجاهزة» المرتبطة بالمدينة» على الفلاحين»ء ونحاول فهم 
اختياراتهم» يتبين أن الأمر لا يتعلق بنقص في الوعي؛ بل على 


المكليق» إن العائلة المكعكدة أو «الشمتدة التي "فشكل :ونهدة 
اقتصادية يتعاون أعضاؤها لإنتاج الخيرات» هي النمط الأكثر 
ملاءمة للاقتصاد الريفي التقليدي. رجل المدينة» الذي يعيش 
داخل نمط عائلي يختلف اختلافاً جذرياء يتعين عليه أن يقوم 
بمجهود فكري من أجل الفهم؛ أي التوفر على حد أدنى من 
المعلومات حول العائلة الريفية قبل الحكم عليها. 

وفي السياق ذاته» من السهولة بمكان لرجل المدينة» الذي يتوفر 
على الماء الشروب في بيته» والذي له دخل قارء أن يكون أكثر 
"عقلانية" من الفلاح» الذي تتصل حياة الحقول والقطيع لديه» في 
معظم الأحيان» بالتغيرات والتحولات المناخية. فعلاقة الفلاح 
بالطبيعة لا يمكنها أن تكون إلا مغايرة. في المنطقة التي اشتغلت 
فيهاء بالأطلس الكبيرء يقدم الناس تعازيهم إلى العائلة التي تفقد 
بقرة مثلا» وينحرون الذبائح بمنابع الماء» ويقيمون طقوساً حتى 
لا يحرق البَرّد شجر الجوزء إلخ. أظن أن أكثر الناس عقلانية 
والذي لا يعتقد إلا في العلاقات المادية والسببية بين الظواهرء. 
وبين الوسائل والخاضم والذي يرى في الطفوين روافكة رانك 
به وبمصدر رزقهه؛ وبأقربائه مصائب يوميا وعلى مدى أسبوع. 
وبصفة أكثر جدية» أظن أنه يتعين على الباحث في العلوم 
الاجتماعية فهم الممارسات الاجتماعية عوض (أو في أقصى 
الحالات: قبل) الحكم عليها. وجميع الممارسات؛: مهما كانت 
طبيعة أحكام المثقفين والناس بصددهاء تستحقء مبدثياء الدراسة. 
لاحظنا أكثر من مرة وجود غلبة الظواهر الاجتماعية الريفية 
التقليدية من الناحية الموضوعاتية» وليس لنا تفسير شامل لهذا 
المنحى. ما يمكن قوله إن تاريخ الأنثربولوجيا بصفة عامة 
والمواضيع التقليدية التي تطرقت إليها لا تشجع على اقتحام 
ظواهر حضرية أو عصرية. من جهة أخرى أوضحنا أيضا أنه 


حتى علماء الاجتماع المغاربة الذين يفترض فيهم أن يهتموا 
بالطواعر' اللضدوية كانو مد مدكين على الفجان الر يق هذا بها 
جعلنا نرجح؛» في تفسيرنا لاختيار المواضيع التقليدية» أهمية 
الرهانات السياسية المحلية على التاريخ الكوني للأنثربولوجيا. 
باختصارء القد كان للاختيار ات السياسية التي أو لت اهتماما 
وليكة عم عَلماء الأتتريولو جنا نكو المجال الويف وتجدر الإشارة 
إلى أن التجديد الذي أدخله كثير من الأنثربولوجيين الأمريكيين 
(كليفورد غيرتزء كينيث براون» دايل إيكلمان...)» منذ منتتصف 
الستينيات من القرن الماضيء باشتغالهم في مدن متوسطة الحجم 
لم يعن له أي صدى لدى زملائهم المغاربة. هكذا ما تزال 
الأتربو ايكيا العصيرية نيه عائية. بالرعم من الشفوي 2 التي 
يشهدها المغرب الذي أصبح أغلب سكانه يقطنون المدن. هذا 
الإرث من ماضي علم الاجتماع؛ والذي كان له دور إيجابي في 
انطلاق الممارسة الأنثربولوجية» يرجى تجاوزه بخلق توازن بين 
كل أو جل المجالات. قد بدأ الإحساس عند بعض الباحثين فى 
دفع الجيل الجديد من طلبة الدكتوراه إلى الاهتمام بالأنثربولوجيا 
الحضبرية: ؛رايغاول. مكفه الطرري» هتاذ تمتك آرية :من تادت 
سنوات تنشيط ورشة تضم عددا من الباحثين الشباب على وجه 
الخصوص اشتغلت على ظواهر مختلفة للحياة الحضرية بالدار 
البيضاء وستنشر عما قريب نتائج هذه التجربة1. 


' نذكر أن من بين الحوافز التي غلبت كفة المجال الريفي وجود "مشاريع تنموية" عديدة سمحت 
للباحثين بالقيام» إزاء دورهم كمستشارين أو خبراء» بأبحاث ذات صبغة أكاديمية (بول باسكون» نجيب 
بودربالة؛, » عبدالله حرزني» » عبد الله حمودي» محمد الطوزي» »؛ محمد مهدي» حسن رشيق» رحمة 
بورقية...) هذا ما لم يحصل إلا نادرآ بالنسبة إلى المجال الحضري (رحمة بورقية وحسن رشيق» 
2)03). 


من اللافت للانتباه أن السمة الغالبة هى اختيار جماعات 
اجتماعية صغيرة الحجم يسهل معاينتهاء هكذا غابت الدراسات 
الأنثربولوجية التي كانت تختار مستويات اجتماعية أوسع 
كالمغرب أو شمال إفريقيا. أظن أنه مع كل الانتقادات التي يمكن 
أن توجه إلى هذا النوع من الدراسات العامة» يستحب هنا أيضاً 
أق كلق تواذن: انيت التر اكمنات» 'الميدائية: والذر اينات التزكييية 
التي تتجاوز المجالات المحلية الإثنوغرافية. استعملت عن قصد 
كلمة التركيب لأني أتصور أن التعميم ليس له بالضرورة علاقة 
مع تعدد الدراسات الميدانية» وأن الباحث يمكن أن يصل إلى 
مقترحات عامة انطلاقا من بحث ميداني معين. ويجب أن نتذكر 
أن المونوغرافيات الكلاسيكية لرواد الأنثربولوجيا (مالينوفسكيء 
إيغنس بريتشارد؛ رايمون فيرث. .) التي قاومت الزمان والنسيان» 
الأنثربولوجية حول الدين» المقدسء السحرء البنيات الاجتماعية؛ 
النزاع الاجتماعي... 

لننتقل الآن إلى مسألة العلاقة بين الممارسة العلمية 
والأيديولوجيا. مقارنة بأدبيات العلوم الاجتماعية التي نشرت 
خاصة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضيء يمكن 
ملاحظة تراجع المواقف الأيديولوجية المباشرة في الدراسات 
الأنثربولوجية ة والعلوم الاجتماعية بصفة عامة. والفرق الكبير 
يكمن في أن الرواد الأوائل كانوا يعبرون صراحة عن قيمهم 
السياسية والايديولوجية» في حين أن الباحثين المعاصرين لم 
يطرحوا بصفة مباشرة مواقفهم تجاه العلاقة بين العلوم 
الاجتماعية والأيديولوجيا إلا نادرآ. نرى أن بين الالتزام 
الأيديولوجي الصرف والدعوة إلى موقف وضعاني (الرغبة في 
التخلي عن كل الأفكار المسبقة وتبني لغة علمية تخلو من كل 
ذاتية) ينفي كليا الوضعية الاجتماعية والسياسية للباحث؛: ثمة 


مجال وسط يمزج بين مقتضيات الموضوعية العلمية وذاتية 
الباحث. لا ننفي مثلاً وجود معتقدات علمية تتشكل بصفة كبيرة 
من المسلمات النظرية التي ينطلق منها الباحث دون الحاجة إلى 
البرهنة عليها. من جهة أخرى نرى أن من البديهي أن يكرس 
(أو لدى شريحة منه) الذي يعيش فيه بقيمة معينة. فعلاقة الباحث 
بالقيم» في مجتمع غير متجانس ثقافياء توجه اختياراته نحو 
نظرية ما ومواضيع ما دون أخرى. إن اختيار مواضيع 
المرأة. إلخ» يتم في إطار نسق تتنازعه مجموعة من القيم. فبعض 
الباحثين قد يجدون هذا النوع من المواضيع تافها يخلو من أي 
فائدة وقيمة. وفضلا عن ذلك قد يكون الباحثء في حياته اليومية 
أو السياسية» قومياء أمازيغياء ليبراليا» اشتراكيا... قد ينفر من 
كل ما يذكره بالقبيلة والعشيرة والبادية» كما يمكن أن يكون 
متحمساً يغمره الحنين إلى الماضي؛ قد يكون مع تدريس اللغة 
الأمازيغية أو ضده.ء قد يحظى لديه التعدد الثقافي بقيمة ما أو 
العكس...إلخ. إن مسألة العلاقة بالقيم وآثارها في سيرورة البحث 
لم تعالج بعد بصفة منظمة من طرف الباحثين المغاربة» وإن 
كنت لا أستثني نفسي في هذا المضمار فإني عبرت عن موقفي 
من هذه المسألة. والذي يمكن أن أختصره كالتالي: «إنني» وأنا 
در من الهويات الجماعية. ل« أسعى لإرضاء هذه الشريحة أو 
الإساءة إلى تللك.»كما لا أز عم التزام موقف الحياد في علاقتي بكل 
هذه القضاياء ولكني أحاول أن أكونء قدر الإمكان» محايداً بعد 
اختياري لموضوع دراستي. بعبارة أخرى إنني أتقبل قيمي في 
اختياري لموطيوج الدراسة: إنني أثمن كل وضعية سياسية أو 
ثقافية حيث يمكن للأفراد أن يعبروا عن أفكارهم وهوياتهم 
بحرية» إلخ. ولا أحط من قيمة الممارسات الطقوسية "الشعبية". 


لكن بمجرد اختياري للموضوع أحاول أن أهدئ من روع 
هوياتي المختلفة, رغم هشاشتهاء بالاعتماد» أساساء على هويتي 
باعتباري أنثربولوجيا. ولكي أختصرء أدرك العلاقة بين هوياتي 
المختلفة في صورة حوار بيني كشخص (مجموعة من العلاقات 
الاجتماعية متصلة أو غير متصلة بالهويات الاجتماعية) 
وكباحث أنثربولوجي (وهو دور من بين أدوار أخرى إلى جانب 
انشغاللات تتصل بالانتساب الأكاديمي والعلمي والفلسفي). إن 
نتائج هذا الحوار غير مأمونة» لكنني أحرص عليه وتمكنني 
تقاليد العلوم الاجتماعية» لاسيما الكتابة» من بنائه. وتشكل إعادة 
قراءة الباحث لإنتاجاته فرصة كبرى تسمح بخلق مسافة بين 
"الأنا الكاتب" و"الأنا القارئ" (ولهذاء وبفضل النصوص التي 
أصبحت موضوعا خارجا عن الذات» فإن الأمر يتعلق بحوار 
وليس بمونولوج داخلي) » (رشيق؛» 2006: ص 4) . 

بالنسبة إلى الافاق تلاحظ على الصعيد المؤسسي هشاشة مقلقة» 
سواء على صعيد التعليم أو البحث. لا يوجد أثر لأقسام 
الأنثربولوجيا في الجامعة المغربية. ما يتم تدريسه هو بعض 
الفروع كالأنثربولوجيا السياسية أو الحضرية باعتبارهما مكملين 
على التوالي للعلوم السياسية أو علم الاجتماع. فحتى الآن» 
وباستثناء خريجي الجامعات الأجنبية» تسود (العصامية) ضمن 
الأنثربولوجيين القادمين من آفاق مختلفة (فلسفة» علم الاجتماع: 
علوم سياسية). لهذه السيرورة إيجابيات» ولولاها لما كانت 
الممارسة الأنثربولوجية بالشكل الذي اتخذته. وهذه الظاهرة 
انشت: :خافسة ٠‏ بالتحرية . المغرة: :فعدية: :مه الأنتر وو لوحييت 
الغربيين قدموا من تخصصات مختلفة في العلوم الإنسانية 
والقانونية وحتى الطبيعية. هذه الهشاشة المؤسساتية تتعارض مع 
الطلب المتزايد خحصوصا من طرف الجهات الرسمية والمنظمات 
الدولية لإدماج البعد الثقافي ضمن سياساتها العمومية وبرامجها 


التنموية. وتتعارض أيضا مع ما تحظى به الأنثربولوجيا حاليا 
من احترام واهتمام من طرف وسائل الإعلام وأجهزة الدولة. لقد 
أصبحت الأنثربولوجيا المنبوذة قبل سنوات عنوانا مغريا حتى 
لدى بعض المثقفين المهتمين بقضايا اجتماعية عامة. 

إن مظاهر هشاشة الأنثربولوجيا (والعلوم الاجتماعية بصفة 
عامة) عديدة ولا حاجة لنا إلى ذكرها هنا بتفصيل؛ فبالإضافة 
إلى تهميشها في التعليم الجامعي» نجد غياباً شبه تام لكل ما يمكن 
أن يسمى بالمجال العام العلمي الذي يمكن من النقاش» والنقد 
وتبادل التجارب» وليست هناك مجلات متخصصة تنقل 
مستجدات الأبحاث الأنثربولوجية. والأدهى من هذا أن دراسات 
جل الباحثين تأتي في أغلب الأحيان خالية من كل نقاش للأعمال 
السابقة. وفي أحسن الأحوال لا نعثر إلا على إحالات على 
المراجع جد عابرة وسطحية. والمدهش أن نجد باحثين يشتغلون 
على نفس الموضوع ونفس المنطقة ويتجاهل بعضهم بعضا. 
كنفما: كانت هكناشة .حفل: -الممارمنات» الانتزوو لوتحية بالمعودكي 
فإنها فتحت آفاقاً ومقتربات جديدة» إذ منحت للبعد الثقافي أهميته 
في فهم الأَفعاك الاحتقاهية بو تمتدري الأنتز وو اوها في ظل تقسيم 
العمل المتعارف عليه حتى الآن بين العلوم الاجتماعية» العلم 
الأكثر استعدادا للقيام والمساعدة في القيام بهذا الدور. 
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- الفاسي» محمد: الأمثال المغربية باللغة العربية العامية» تطوان» 
مجلة للأبحاث المغربية الأندلسية عدد 6» 1961؛» ص 47-7. 
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- الفاسى» محمد معلمة الملحون. الرباط. أكاديمية المملكة 
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ا فاطمة: السلوك الجنسي في مجتمع إسلامي 
رأسمالي تبعي» ترجمة فاطمة الزهراء أزرويل» بيروت» دار 
الحداثة. 1982. 

- المرنيسى» فاطمة: نساء الغرب؛ دراسة ميدانية» ترجمة فاطمة 
الهراء: أر ويل الرياط» الشركة المقويية للقاشوين: المتحفينة 
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- المرئيسيء فاطمة: الجنس كهندسة اجتماعية بين النص 
والواقع؛ ترجمة فاطمة الزهراء أزريولء الدار البيضاءء الفنك 
7. 


- منديب» عبد الغني: الدين والمجتمع» دراسة سوسيولوجية 

للتدين بالمغرب» الدار البيضاءء إفريقيا الشرق» 006 
مراجع باللغتين الفرنسية والإنجليزية 

5 اط ,لمع لتخطوا/طا ,عمهلإطو1م4 - 

:0621062131 41135-أأممطل دضع 5ع114ن01001ممنطاصة 

عالا اناه ١3‏ 06 (3لإا0؟ أناأأأ5م|ا ,5236231 ,31255355 ا 

31032106, 2004. 

نا ,08530010 70315027 3ا ,أام ,بصقطو طم - 

»ا 0325 ,ل5أمع06610 41135 أنقط نالهك ع6و13اأ/ا 

ملتأعاالاهظ ا ,ع560م5ه| 0325 أ 5ذمرع] 

.م ,(1979-1980) 12 ,ع0مأوع20هط عأومامغطع 0*3 

307-00. 

1010 عالا أع أمعممعامنيعظ ,اذام ,محطو مم - 

:2311 41135- نات انل 306اأأ/ا الا 035 

-50610 06لا]6: 123 310 06 463000 

الت 516ل3آأمع01 علاطلا ,2315 بعنانأ]أ5 ناولا 

3 ,اأعقطةاناءع0 

-لأصث“'| 0305 301315 16145 5ع ا ,أاث ,مقطو حم - 

ما ,ع26ع70(32اعم أع كأصضع مع وصوطه عامع 1055م 

13 .كم رو5عل6طاعء5 5عم0لئأة*0 5أاعأطةن ,انلام 

1996 , 21-5. 

عا 0325 5061315 311005آناا/طا ,الم ,منقطومطم - 

25 ,23215 ,0010031023 5ه)ا :41135 أنا3لا 

بعمصمهك١|‏ 06 ذ5عممع50 5ع0 ذهو أق/ا | ع0 

19208. 

لاك ؟الاعأنذاع-7230160 م511 دنا ,معمطاطظ ,أأمم - 

:153 لاه 030طكاا 5101 064 طامط اله طماعه 


لم235 ذأ ,لاأعنام لق طصسقطتن 5١0١‏ ع0 عرطرو "ا 
ع1أ0أة5لط'| أع داوث|١ا'0‏ موذأوط ها ,(.لع) انوط 
4 536319 ,1للااع1237 لاله 5061314 
1183-2 .مم ,5أالاغ! 5الاع]أ60 5ع0 عرلوع7910ا 
2007© 2<»2<»») ها ,501030 ,داعم - 
أعصض1301]0 عود لقم عا ذ5صضول عأوأصممم اهم 
ب 6165طع5 5عمناأة'0 5أعأطقه اولظ ذا ,طانعاطاه 
101-14 .مم ,23,2001 02م 

0 806 51لاة ,"001 3" ألااها ,50030 4212١,‏ - 
5ع 5ه 0325 5قعأط 065 تنمأ55أطاةقطة] 
5 انلام | ,50105 ١»‏ 03025 215 أطه لا وما 
.31-42 .مم ,2001 ,24 .كم روعلرة56/ع5 5ع0داة*0 
ولاانلصوعا :0قاذا 01 325طم01 ,13 أطلول ,830301 - 
م1 ]م4800 أعاعع5 لعصضهج أصعصصسمهملموطم 
ر0اع1أع اانا 350 وملام ,1010113 ,معمموانا 


2001 
5 605©»2 1303 ,لامصضصضوط (2وطواع5 - 
بع0مة5ة5أنط ,ب513665م|ا لقالاع 2 


الهلا0؟ا ألا أأأذم!١|‏ ع0 5مه1أوءأاطناظ ,عمعمعمو5عمواط 
58 23631 ,3210 ملم عاناأانان) ١3‏ 06 

أ 1!!45 065 5606031105 ,قاألو/طا ,تأأطواع8 - 
ملأعااناظ ,236231 ,3000© 13 3 ذ5علطادع] 065 
120-121 59 ,1/30 نلله 31أ506 أع عناوأماهلم66ة 
83-4 .مم 

5ع 5عا ,[1969] ألا ,لأأطواءع8 - 
2 0325 #(7اتاع؟ ١3‏ ع0 ألأ5أ5 عا أعء 5عصاصاصة] 
ا 06 5ع30ااألا 1015 03625 :عالوانر عااأصة] 


»ا آلاهة 50610100100065 5ع06نااط ها ,165530101 
60001101 لالأعاانا8 ناك 1005 أو0ء1اطناظ ,عم عوا/ا 
2839-1 .م ,197/8 ,306/طا 01 506131 أ6 

5 ))) ,[1985 أعا!اأنال] مازعلا ,6313/ع0ام8 - 
2350010 ذأ ,[مموع53 أاننجظ] « 5عناوأطام 13و10 
5 5ع6<«ع1) ع30/ظا نال 5061010016 06 305 
لال |5013 أع عنا201010م66 للأعااناظ ,(15أ60 صا أع 
.6 ,155-56 »75 ,موا 

ع0 121107مع65مع؟ ها ,0ع30 لامالا ,الجاون80 - 
,6 اا طلو1/32600 ©|ا 2عطه0 عمومدعه|ا| 
4 ,لطع 481101-01 ,353013063 

5 50610006 ,لعطنطهل/! ,الداونام 80‏ - 
05363 ,1/306 لاق 2165أمضعمط 2130165لا 
8 ,لطع 0-ع 1101م 

,31135 اع ,تتأظكاوالطا أ ططق ,013نام80 - 
5 ,23106315 50601616 13 أع عاع ص منعأوع/لا 
2 لاق 20 اله 583631 3 0030156 ع4 0100© نا 
١615 © 5‏ 065 6آالامةط ,83631 ,1992 ولا 
3 ,731565الاط 50160665 

ب 110000116 أع 5عصطعط ,وصطحدظ ,013نلام80 - 
6 ,1طع 8110116-01 ,035313063 

5 05682 62103116 ها ,وصطقظ ,80101013 - 
متأعااناظ ما رعانغزة 2128 بلك الاممطالطع2 5ناطما 
-159-160 ”5 ,1/306 0ن 1أع50 أع عاو 0م60 
.(1987) 161 

لال 0651102 3ا أع ]اع ا ,3لططةكا ,8010013 - 
ططةظة ذأ ,لوأضمامء!1م 1/30 ناج عناوأامط لالاة 


عا ,(.0ع) ذ5ضكامهمل 35اوطعالاا 1ع اأنلانام8 
5 0656 5ع طاءم)ممت :طعاطووا 
,1991 ,2130كا |3 317ئا :3621 ,رضمه1 3 انا0'31 
13/7-1 

اع 306ااأم ,املا)) ,وضصطحط ,8010013 - 
ب((عا5166 218 ل عم2ولا ع١‏ 5صوه عدرة أ أ0موط 
,ب(1991) 2 .1350 ,29 .املا ,ومناطة ! -و مدعل ما 
أع 002آا ,3(لطلطو8 ,80101013 -.191-226 .مم 
لاك أاعلللأ عا آلاة 6ه0كاعا!1 : 1563112116 
ما رعاء516 ع2126 بلك ]اناك لات أاع]01 "2 /إ/طأ630" 
61-5 .مم ,(1993) 31 .املا ,وعنامطة ! -5و موعلا 

أ0 لإعهوعا وان أانان) ع1" ,ولططو8 ,80101013 - 
30 80101013 ولصطحظ مأ ,"معمم2والطا مز عمط 
:]اناك عطآ أ0 الام0جط5 عطا ,(أل) يع |األاا موذناك 
,1/0060 طضا ذم انامض لصق ,يأعلللمظ ربعالاأانان) 
1/1001 )1 /علامعن لنمب/صوكط :عو0 طروي 
243-25 .مم ,1999 ,51010165 لع 51ووعا 

أ235 [3 030لنق اناالا ,مطاأط8 ,اع11لام8 - 
“اا .أمل/ا ,1992 ,6/5م5ع2 ط[ ,1908-1991 
.5-7 .مم ,1 عانهاة3] 

©2131 »ع! !أ عضناعل 2ا ,3103لا ,أل301كااطن) - 
©عاناعز قناع ,ألأعة1ام0 ما ,ر5أطلد5 5ع0 غعأأوانلا ١23‏ أ 
51-0 .م ,1994 ,ععمصوعع عا ,روعضواط0353 16 

عااعناأة06 أ 00/55 ,3103لا ,ألام3طااطي) - 
لاناع0 06 عامممعءاءع :طعطوندالط نات 5طاصاصةا 
©5017لا0 ا 03164503 ذا , 3206/طا لالت 035565 
:طع 2/1301 لات 7(©5اططع1 065 عأأمأوال ,(أ0) 


:15لا ! , 0010110176 عأنا أع عااع وم عاناأاناه 
.0 ,2000 ,عذ(12أ5اع/اأضنا اهلأوءأاطنام ع0 ع نامعن 
257-13 

5 065 عأأمأ5اط'ا ,وططتولظا ,ألامحطااط0 - 
رما ,0160014مماطامة | ع0 مممة ٠‏ :1/3206 بال 
ع1أ0أ15اط عضن أنامظ (أ) أطعحكاصوالطا معصحطوالا 
أ ١115‏ 065 16اناع تا ,1/3106 ناك ذ5عتناددع] 065 
-1/71-17/78.مم ,2001 ,31565 0الاط 5601626065 065 
!1/351 عطآا ومالاضعه ,معدم مسوطمالطا ,الصصصع 
لإا الالأصعع-طاأمععتعوالاا ما لإأعأ506 مص لاإلعناتواك 
,0200 ا , ألعضطعة:0 طاع5 /إ6 .|1305 ,معءم)2وان/ا 
.99 رووعرظ لص|اأمعوا/ا 

613/1 1])) 0 تلو طها/ا ,0313 ِ- 
أع لوااأنامظ 5أموصضوط أ ,(لعناوأاطمهة0مططاع 
٠‏ (اأنا) أع/ال اماما 

:231215 .1/0010 1اع806 ع0 5061010016 3 - 
.55-68 .مم ,2000 ,ع305ا 8 عل/الاعطده315/ا 
,0ا760110الا5 نال ع6أ3مأمطاد ,[ططاع860 , |الامأانا - 
عا ,23531363 ,7016الا5ة نالل 55325665آنام 5ع ا 
7 ,بععممععا 

عالاا!الامط :لاواطقا ,طآ3طاع0طم ,]آلا0(0ا - 
ما ,1/306 انل 023003 5ع006 عغااع536111 
ها ,(أ0) 5عملول/لا لناونا لا طأولا داعناصوانا 
,513135 35الاأانلاهةه 3935| اع 0مأع3أمع لات 
0 ©0 3203م65© 2اعمعوخم4 ,موا 
.169-66 .مم ,1994 ,لومهمأاعوممعاما 


5 536016 أع عناو1ا0طمالاك ,أحطاع8660 ,الامانا - 
1م50 ذا ,ع3160/طا نات 20303و بال 5قناعا 5أعمر 
معطو3/طا باق اعنناام منواذ ا ,(أ0) نمأطعععع 
»ا الا5ة 0610065 أ 5عطاععطعع) ع0 أناألادما 
لان ,2315 ,031الا5نااط أ 31366 عممملر 
,93-12 .مم ,1996 ,60111005 

ا أء عذنا ١3‏ ,اأعاهم5 عا ,5لإل3لا ,ألامةام4 اع - 
ع01001م50غ61ة*0 (6553© :»60651 م066 رن 
,ب41135-أأصث “| 06 أطمأ وا /لاج0|ا 5ع| :عااعبنا” 
1 ,ناه الع ,عممعنام ادمع -كاام ,عم عوا/ا 

:اع 220 أع عطله4806 , معممسوطمالا ,أقوط اع - 
|51 ,بعلاغمع ,عم2نلطا ,و86 عله د5عاممه 
5 ,1/0312 ,أقوط اع .-2000 ,كام رمع 
.26 ,اعامع! ,235 ,19515 

ع0 عالنالأانائ) ,لاأطةمع84650 ,أاناه|1/35 اع - 
1 لات 01131كألاة ©2100306م أ 6]100إزلاة 
ع0ن!]أ/ااع5 3)) 06 ©ع01001م60طةاضه عزنا الاك 
©5060 06 1329354 عللاعظط ,ع)أوأدماملا 
-11/ .م ,2006 3001 ,4 06 ,56 .املا ,عاو ]امم 
32 

لال 75أطاططة] ك5كانامة 5عا ,03نالتةط ,أط283([33 - 
00م أ 05عاط 065 ماع23 :لمنأاصعه 1 
.5060131 

-©|أأطة1] ,5ع21306م 5عصطعط ,اآلأععاام) مز - 
,1988 بععمومعع عا ,353613263 ,الو/ات1] 
.41-58 


5310/1 011 10161 13 أع/الاتة5 ,31103 ,أط3 83312 - 
5) 056 605 06 ع1/66م0ه ١3‏ :5عطتاررع1 دعا 
-أع107و1/ا 31لالالاحل ,200100311 لمع لطم ما ,313 0ماطات 
5 5001616 أع عأأمأ5اط :313ل ,(أ0) 2الا2 
ان ,23215 ,1أ010-0065لظ نان 1/3106 ١6‏ الا5 
373-04 .مم ,1991 ,5مه60111 

ب 13/116أطع 0و5 ,طوااع0طم4م ,األنامصصوط - 
أ 0110م أأم/الامم ,5061314 51211116231100 
رألعموااع0 عل 5ع85ط 5عظ اناد 5ممأعاء!61: 510116 
-147/7 ,(1974) 15 .املا , د0ناصة | -و مدعل ما 
'أ0ل/الا0م, 5312116 ,لأوااع460 ,ألنامصصوط 180 
غااالاءا أء قاالاءا لات 320010101 ,١‏ 5061616 أه6 
أ 5061665 ,ر5عأامضمعع ر5ع21صصم ,ع601 5 
.0 ,3-4 02 ركطه1أو5] اناا 

216 13: 5061616 أع باوع*0 1011م ,001 مطاطول - 
عنالاع ,لالاقع أع عنع | ,5ع( مرولا مأ ,033 06 
أ 460100011011 5ع20م 501 065 عملوء0:و/ا 
-105 .مم ,48 كط ,1982 ,83631 ,5ع أومأر6ا6/١‏ 
5 ع ع00غأءال/ا ها ,طذوااع850 ,ألنامصصوط .-118 
ا أ عم ألمزع53 ©)ا اآلاه (553© :65ا950ا 
.8 ,أأناع5 :2305 رطعىطون/ط ناج 925621206 
01 لاوا أمعناماعظك عط١"‏ ,طوااع50ق8 ,ألنامصمدول - 
لاعاأدلاك 111621ام2 قوع1/000! عط©ا :كاانام-لج 031 
310 1013نا80 ولتطقظ صا ,"ده1 31لا لأأوعا 15 مضه 
:]اناك علطأ أ0 الام0جط5 عطا ,(أل) عع|األاا موذناك 
,1/0060 طآا 165أأامظ لصة ,أعللامظ بعانااانان 


1/001 )10 /عنأمعن) لمنوبصوط ,عو0نطلموي 
.129-55 .مم ,1999 ,5110165 وضع 51وعا 

06 تلوأعناأ5 202 ,طوااع0طم4 ,ألنامصصوط - 
ما ,عالوأمه|00 عممعاهن5 ١5‏ ع0 ع550ن أع عألره "ا 
اع 850 

ا ع0 أع ناطلنؤ | ع0 الاع5طعم 013006هلا - 
اعامونا أعء ضوااأنه2 5أمعصوط ط65أ ,ضملأدذ]اأناته 
.('أما) أع/ 

:2315 ,ع1302طهل/طا أاعطم8 ع0 25061010016 | - 
.265-88 .2م ,2000 ,205 ا 8 علالاعصده315ا/ا 
:165م0501 أع 5ع أردانطا ,طوااع460 ,ألناممطمول] - 
05الا0م 065 102060072715 © 5ع5م6مع0 
1005 

ل655 :312665 5061665 |١685‏ 0325 - 
,063 ,0101م 0م05 
1 ,| قكاطناه [ 

أمعممةاع بطوااع60م/ س0 نام ططقلا ِ- 
06 3112م 3 ذ5عألطاعوصمط 5ع0 عأأومامممطامة*0 
أ لا3عل/اعا لإمطاكط طا ,طلوعء0هم عأامممعءعاة"! 
5 0 (,(0) ألنلامصصةقط طوااع60م4/ 
,0351101165 061765 أ 13051]005] :313665 
,11322156 000101711311017 ا ,23:15 
3 531500 عملا ,طوااع860 ,ألنامصمصةلا .-/45-57 
أأناع5 ,23115 ,ع30طلنعاغم ع0 1أه60) :عباوععل/ا ١5‏ 
2005 

,151015 (16013ا0ن ,ألو مااع60م ,لانامصصولط - 
عط 01 ل0معوعا عطا :5علممعانطا أوأصمامموأزومم 


باولا نلاعلا بعصمامعع ل طوع1أ4 طاملا 3 ,وطاطة>ا 
1 .000 ,لاط ططاعماع لا 

001717 الاعأناق'١))‏ ,0أز(و ماع40 ,لالامصصوط - 
0 635 ع! :ع31أممامكه عأطمةوهصطاعء مع 16مأناه 
850 

اعامةنا أعء صمااأنهظ 5أموصضوط ذأ ,عم130مولا - 
)2506 ع0 5061000 ها ,(.أنا) أعيزك 
را 

0 ,2000 ,232056 ا © علالاع1/13150600ا :23015 - 
,249-64 

١3 500101001‏ عه صواأ8 ,أطغءااع0ه86 ,أطالتحطكا - 
]ا اآلامم 265506131100 ,253631 ,1/300 لاق 
[(1967] ,03(565الناط 5عجتعأن5 صع عطعععلامم] 
131/15 ع0 5متلصسعطتن .48 ,أمالتوطكا ما 15امع)م 
.17-68 .0م ,2002 ,0130 .0ط ,583631 

لإ ه00 ,5عأءأصطاع ,صلووط ,عصولطواا - 
لدع انامض عطأا :عوصمهطنب مضو 40130 0مصة ,ودركاوا/ا 
لالقطصضقا ,03515 (/1//006603 3 05 لإاومامعع 
2004 ,ولع مم أه و5وع:2 /إأأواع/اأاملا 

عط 01 /إ1أ|أاما/طا لوأع50 عطا ,ملو5لا ,عصواطوا| - 
5كا 0 نا850 05 وملا اهمعط عط لمق عم أئه3ك 
ما ,مععم ولا أعتامصم]آ ممنخط53 عطا ده 5ن طلا 
,2 .6 ,103 .آأملا ,0100151مماطاممظ حضون عملم 
3850-4 .مم ,2001 

بكاللا10 28 ,ع03ططق/ع460/ ,(أ55355ككاة ا - 
عط :لع5351انا 355)ا/اا لإإعلاط ,طأعصمعكا 
"الطاطوع 1" عطاعظ5 3 :ألمووق4 05 علو ناوطضوع 


5-6 .25 ,5 .املا ,للاعأناع) اعطودن/طا عطا ما ,معمص 
1225-3 .مم ,(1980) 

أ ع66أذلازما ,عمةوطططومع480 ,(55355ل3 ا - 
اأطاعط5ص]-ع:61 ع5 0656م ١2‏ 0325 ع651513060١‏ 
ا 06 أع 7325| ألاؤلاط 7705065 065 عنباع8 ما 
1111-2 .هم ,(1989) 51 .كم ,عفصومع 601لا 

آلاة 286116105 ,32 تططقئاع80 ,(31155355 | - 
لال 510565 !| ,3الامطاعم 06 3563/2306 ١15‏ 
.31-39 .مم ,(1989) 02,6 بأمعةلام 

لاأعصوعكا ,حاننام81 ,عموططو ماع80 ,أ3155355 | - 
0611 عالا: 5061616 أ عأأمأواط ,عأزو206 , 
ما , غاءعثغز5 7126 لات 500055 عا 03025 ع1أوطلم] 
23 8 ,(زلع) طامط عأعاءم أعء دأنام)نا عصمامموعل 
5 :5ع 0-66606علإاذ! 065ل1 !065 001566 
اعممنا أع أعمععظ -331300 عتتأاعانهت2 3 ذكاتع]أه 
انات5 عزأ5ال2أصعنره .اطنا ,وؤلجظ , 0ضولو0 
4511-5 .مم , 1993 ,اعصضطاناع0 

أ 56072131116 ,35 ططة ماع60 ,أ3155355 | - 
5 ألا12ا30 31-1 الاو ولاطة [ :5-؟؟ع| 5عه عأمةط] 
-115 6م65 5| ,230635 55عا0-0لاك عا 
1853-4 .مم , (2000) 38 .01لا ,03نالاة 1 

300 /إو0اوطالاا/طا ,عمحصطومع480 3155355١,‏ | - 
2 :أاونامط|ا 2وانامهظ قوع000/ا! دمأ لاومامع15 
5 مم20 أاأطاعط35 1[ “عطاعظ 3 05 لإلنااك 
1110| 01 3[1انامل ون0طاطةه6) اط ما ,ممزوعة 
195-9 , 2000 , 0165لاه 


ا000100 طاطم ,35 ططاطومءع4860 315355١,‏ | - 
5 © "0151326131100" 06 ذ5عأامماًا :تعصمط 01 
30©0ط0/ أع وععطام أوأدهأنا ما ,عأاطاوممع"٠‏ ع0 
205 ©06ومع601/ا 3 ب(1أ0) لإ02[ 
,111311015 ,5الاأ ع3 :30010015 
2105| أع علالاعمم3150/طا :5305 ,6165 ناو ه60 
5-/367 ,2005 .ممما 

أ 50613145 0101565 5عا ,طوااع860 ,أآنام3 ا - 
-1830) 5721062[5 531105211506 نان ذ5عمااعاناةأانا6 
7 ,0م25 ,(1912 

- الاعأودظ ,لعموطهالا ,ألطواناا‎ 06 |٠615: 
باعل +ع 0ن ,ع/25103م 05مأعل نمم‎ 
0353 اع طوز3لظا .ممما ,ج6مواط‎ [2003, 9 

| ,5ألاأ513 065 0230256 2ا ,0ع7تطخطه0ا/طا ,أمطوانا - 
أ 0/645ا3110!ظه ,6ع(513 ع5ألل0ع نملا ع0 
:5305 براعنطوول/طا لات 5م ااعاناأاناه 2606 3أذأ5!! 
.85-22 .مم ,1992 ,5ضه11أ60 كظلان 

5 أع ع7320الاطةطة! !1 ,معططقطولل/ا ,ألطولا - 
5 أنلاقط لال 2لإلحاعطظط 065 5اع 5230111 
ع3 ا/طا-عصمطظ ,رعأصمظ عرعاط ط|ا ,طلوعم وما 
مع 5م5361 ,(أ0) مل3ا0ة) صؤأام ,ع61ء805 
,2325 رأعنااً ثانا'0 5م27ع1 أ 5ع36م65 :لطواذا 
2215-8 .مم ,1999 ,5مه11أ60 كلا 

أ© 506131645 311055آناالطا ,(أل) ألطوالطا معمصدطهالنا - 
5 5ع20م65 0645 600315311005 
02 ,30103ز[ اع طو يقلا .؟ممنا ,0353013063 


1306 13 :25601203 5ع ا ,/ع30ااع80 ,03وا/ا - 
,عا 3| 06 25ع06 5ه| أع ناوعا ع0 
8 ,500175 ,2353130563 

2/إل801 06 عآانائ) عا ,3201[3طكا ,أضناهم 33ل - 
,اممتولا -1993 ,المع ,353613663 ,003 
35 065 ©3/01000لال ا ,53م513ناالا 
عناوأام0!0013 ع36م5ه'١‏ 06 :دعصصعة3ط010651-53 
3 06 0005ألع ,53215 ,506131 ع366م6»5١‏ 3 
4 ,ع مامه !| 06 وعم معانن5 5ع دوذ ناا 
ب3كا 1 كلإه8م عا ,63م513ناالا ,الول - 
60أن 005 ا أصضو/لت غأأعاصطاء أع ععنعصسحومه 
عا ,(أ0) 30001011؟! 10( نااع0طقم ما ,علهغ606 ممه 
أ 5ع1آ1ع١‏ 065 غاباءع 22 ,بعلاو أأصموائث "| أء عمرواا 
,2 , 583631 ع0 0701565ثالاط 561606065 065 
121-66 

ب[(1960] 316001 ,/اع3231ا ,236050262 أننلة8 - 
06 ”مأو | 06 ذاعأصاصط 5عو3ااثلا 165)) 
مزل 05مع! ,6013603102 ضع ,ووطنامطكا 
لال [50613 أع ع/ا010ه00م60 للاعااناظ ,ممى5وم 
4-/157 ,1986 ,ع320ا/ا 

أء 560012116 ,انلق ,235600 - 
3 06 8015 ,203102317 214أنا؟ 5061616 ١3‏ 035 
.7 أعاأناز ,لمنقطوانانا ع0 ععمعغآادمهمي 
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.1-5/ .مم ,1986 ,155-56 كم كم رعمعوالا 


2 رتاععاة 1/31 06 13002 عا ,انالت2 ,ه2365 - 
3 53631 روعلاه] 

81/032500 ,لإ2ه10 61 أنوكظ ,0م2356 - 
لال أ© 53616 نانك 010016م10 أ غألام100013)) 
0 ا ,(.لع) اننلت5 ,ضمعءع23 (طأ)) عصوآمم 
بام ةللااع22 1[ ال 5061316 عأأمأواطا أ راوز١"0‏ 
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5عا ,ل0عتطقطه0/طا ,الوصوع ,اناه ,مه23605 - 
.55 ,80 ع رعاع1 5305 023/5315 
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2533 ,41135 أنل3ل ١6‏ 0305 عناو1 01م أ 
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1/0111 06 ع2566عم ا الا5ه لاواع6م48 ,6053556 
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اطغ 90 5 لاع ]© - 
0585 ل/3نع0قةاط0353) ,طآأل0ع ,055ل03متلتعاممه 
249-67 .مم ,1993 ,15لانا 1 

2011 أ 1005 1أ13أما ,مود355ل! , عاتطعه8 - 
لاله ع1أ3امتمعئاع-أأصضق 522116 ١3‏ الاده ([553ع] 
ب(0ع) لاممعكا ععصمصوطهل/ط 0305 ,طاناه9[0لا 
رنأطع ,ع6مو 1/6012 مع 5أملة5 065 116ماناة' ا 
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ا أ ع26و3أصمالطا عطم2 ,مد1355ا ,كاأطمعو8 - 
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50001001 ا ,(.أنا) أعنال أعامونا حاء مو|اانئمط 
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,2030 تأعأودع! أطع متهي ,مو355ط ,كالطع83 - 
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أل2553 23110 13 اع015طمالاك ,و1355 ,كااطع83 - 
لاه 5عل/الأعع0||1© 1165أضع0١‏ 065 ع530ل١|‏ آلا5 
.3 ,035313763 ,ععصوعط ع1 0ع ,عمعواا 
ماع76 :5مع5 أع ع05طن ,م1355 عاألطع83 - 
400 ما ,علاع06 أع يعدااع0 عنامع 06631 ع1 الا5ة 
مماع5 طععطو1/3 انل ع006001مماطاصة'ا ...ا 
2325 ,راعذااع0 أع جاع36 ,لاع أ0نام8 بعناوممعء8 
.95-09 .مم ,2003 رووعرظ 5ز0|/او لام 

5 0656 عالا ,3553/7 كاأطعو8 - 
مأ ,((عانا اناه ع1مم)م)) 53 آلا5ة 0065ا0100101م0طاطة 
ا ,(لع) لعمتطهالطا ,/إد0! أع أوأدوانا بوععطام 
,3110010015 06 ماع ]60لا 


١/0‏ ,بع305ا اع عناناع اط3150آ/ا 
بعمصهمط !ا ع0 5عممعاه5 5ع عومعغةصمونع]أالغم 
.353-68 .مم ,2005 

5 0325 طعاطوول/! عا ,صضو2355 عاأطمه8 - 
,201001065 ذأ ,(لع) 45/ا010010مماطاصة 066315 
اع/أل ,32 كلظ ,لوأع6م5 20غ6مابالا ,0353010063 
2005 

ا عئنا 2 73063(5 5نقاذا ,م3553 عالطع83 - 
0عمتطه/طا ما ,عاعع دعطه 06062152155 
د5عتاعن) ,5الاع|اأة'0 أع (منواذا'نا ,(0لع) ناممرعك>ا 
2225-1 .مم ,2008 ,ؤ5أثانا !| ,5مه10]أ0عا 

510 55انا] لملأوذاع8 /ثاملا ,مد355لآ عاأطمة8 - 
م461 طاملآ 05 |ا03انامل عط١آ‏ ,لإاومامع0| 
7 ,3 علنا55| 14 »©7انااه/ ,2009 ,0165لاأه 

ثانا :(ع16م 13) 2131© ها , 135552 عاأطعة8 - 
عمعاط مز © عأاطوأو065ما عطعءعطعع»: 06 أعزمه 
ا 06 0615 أهء 5نعأصضحطبي ,(.أ0) اعب0ج8 
ال012ممعأمم0 معنطووالطا عا اناه عام ععامع 
-589 .مم ,2009 ,5313 كا ,5قةت2 - ناللظا ,ذ5اانا !1 
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أ©ع ©370لام00)) 1996 ,538013 5301 - 
أ طأن؟ عا وم ملواذأ'! ع0 مه1أد5!الأن'ا :ععمعؤةة 
مأ ,((ع20قالطظ! ,3أتصغطكا 3 19شقثلالاطه ١3‏ 3م 
لاهج اعاناام 20وا15'ا ,(.0ط) أطمه50 ,لامأطعععع 
.189-19 .مم ,6011005 كظلاي روموط ,مطعاووا/ا 
:6162-50 ©010046م0طاصقة' ا ,لعمطاطم ,الأمنامكا5 - 
لا 32151001001010 3110م ١3‏ أالاة 0655اعاع!!6١‏ 


:53631 ,لطعاطاو3/طا بال 010916مم0طاصمم ما ,عموواا 
5 أ 065ل إ5ع!1 /لا0م علا26)0 0645ا3600ل ع امع 
-9 .مم ,2004 ,50613145 أ 31565 لاط 5016076065 
18 

ا 06 <اناعاا 065ا0اع00ن نا ,لعطصقطولل/طا ,/ا102 - 
ما ,3[1لام/ع122 لاق 0100م لاغ ملام 
.>7 ,1/3106 لال ([50613 أع عناوأاممصمع66 طااعاان8 
1155-2 .مم ,(1987) 159-160-161 

بع ]اناه 06 ناذا ,72050106 ها ,عمق طهل/ا ,/ا102 - 
لاله 6131 | ط|ا ,0114م 06 أع عاناأاناه 06 
ب(.0ع) 36051#ا و5عللا أع عاالصون ,طمععطووانا 
199-31 .مم ,1991 ,ععمومععط عا ,0353013063 
ناذا +ع علطم وصوللا ,ععموطهل/! ,ل/ا102- 
06 5م255 ,5وظ ,1/300 لالت علال01]10م 
أ ععتطوا/طا /ا102 -1999 .مهن ,مط وعممعانه 
60101 عاناعع| عملا ,نامطاط عهولأه6ظ8 
130 لاق 005]هل601 13 064 علان1]ا0م 
6ع || ع0 ع15نام عذنن'ل علا50مأذلط أمعصع0دوه] 
.املا ,03ناتتق 1 -6/15م265 ضما ,0111 ١6‏ معناج 
2215-6 .م -.(2001) 2 .م 20 

أ 31355 ا أ 0 1/0320 ,/إ02 1 - 

عطالام :5ناطلنءا 065 عولط عا ,عممصطومع60م4 
أ ذ5ناطأ؟! ,(أ0) 0/00احنا صحطذهل! ما, 16ألح6١‏ أ 
بملامن ١م‏ ,05هت5 , طنأؤواذأ 0 عمع1 مع 5]ئأم/انامم 
1169-0 .مم ,2004 


5 ,0ع317طه10/طا أمطوالطا ,معصوطمانا ,لإاده 1 - 
65 0305 001111017310131 0105 لاك 
.5 ؟7, 1990, 5061616 أع 1أمانا ما رمنلهع0 21لا 

أ 5الاة2351م 65515ل53)) ,0ع0وطهالطا ,لإ02[ - 
5 عالان5لام6 1ت :04ل 0'3|]1‏ 5ع30لأم 
6510136" ا ,((لعمااعته أهوعصع :0 معلود5موطا 
.43-49 .مم ,1997 ,1ثم ,اللثالاطعم ١١"‏ عل عبيع 
لاة 53611156 اله ١65165‏ 5ع0آ ,315/ل13 ,2311 - 
عأطم50 ذأ ,0300103 ١3‏ :تعأصوامع 0 أأوغ0 
بطاععطو1/3ا باق اعنام طنطواذ'ا ,(أ0) بامأطعععع 
»ا الادة 0610065 أ 5عطاععطعع) ع0 ألناألادما 
:2305 : ا/للماللاعظا نونتااناؤناط أع م306 عمزملا 
145-7 .م - .1996 ,601110055 5 لان 

3 06 5ع536116 <الاع0 5عا ,31/31 ,21311 - 
لاعز لاع 5أأالا 7350 أ (لأصالصةآ1 :ع0915536560 
ع3 /ا-عمصمظ ,بعأاصمظ عرعاط ما ,زعءم2دلا) 
مع 5م5361 ,(أ0) مل3ا0ة) صؤأام ,ع61ء805 
,23215 ,رأعناا ثنل 0 5م20ع1 أ 5ع360م5»© :لرواذا 
1161-6 .مم ,1999 ,60111055 ك5 لان 


القسم الثاني 
التعقيبات 
أولا 
تعقيب أ.د. أبو بكر باقادر - 
أ.د. حسن رشيق 
ثانيا 
تعقيب أ.د. حسن رشيق 
أ.د. أبو بكر باقادر 
أرد أبو بكر باقادر 
أ.د. حسن رشيق 5 
الممارسة الأنثربولوجية بالمغرب 
قدم حسن رشيق بحثه تحت عنوان: «الممارسة الأنثربولوجية 
بالمغرب» مراجعة علمية تستحق العناية والتأمل النقدي. وهي 
تنشد فراغ “طال: انتظار ع وتشكل بخطوة ميمة :فى مرراجعة 
مز اكفات» الدراسات: والأبيحات :التي قفنت في :هذا الحقل العلمن 
المهم» وهدفت مراجعته إلى العناية بالتأريخ للنشاط والجهد 
العلمي الذي بذله وقام به الدارسون المغاربة في حقل العلوم 
الاجتماعية. لكن قد يؤخذ على رشيق - على أهمية ما قدمه - أنه 
قصر حدود مراجعته على من أسماهم بالأنثربولوجيين المغاربة 
وتحديد قصد من عملوا ويعملون في حدود المملكة المغربية» إذ 
لم يدرج في مراجعته بقية دول المغرب العربي: الجزائر وتونس 
وليبيا وموريتانيا. وأشار بشكل عابر إلى أن الجامعات الجزائرية 


بعد الاستقلال اعتبرت الدراسات الأنثربولوجية إرثا استعماريا 
ربما ينبغي رفضه ونبذه. ٠‏ 

وقصرٌ رشيق هذا حدد إطار وأفق مراجعته من البداية» فهو 
يوضح: 

«تروم هذه الدراسة إعطاء فكرة عامة عن الممارسة 
الأنثربولوجية بالمغرب» عن نشأتها وموضوعاتها ومقترباتها 
النظرية. وسنقتصر على إنتاج الباحثين المغاربة» الذي لم يعن 
إلا نادرآ بالتحليل والنقدء مقارنة بما كتب حول الأنثربولوجيين 
الأجانب الذين اختاروا المغرب أو شمال إفريقيا ميدانا 
لدراساتهم». 

وعلل هدرف :احقارة .هذا" تضوف" الرقك .اداه الداهة: 
للمراجعة» ولم يشرح لماذا جعل مفردة «المغرب» والتي يمكن 
أن تشمل رقعة جغرافية تضم المغرب العربي برمته وليس 
المملكة المغربية فقط. لكنه من ناحية أخرى يوضح تحديده 
انطلاقا من اعتبارات أخرىء فهو يذكر: 

«أظن من المفيد أن يعرف القراء أن جُل الأسماء التى ترد فى 
هذا النص هي لزميلات وزملاء أعرفهم وسبق لي أن اشتغلت 
مع بعضهم في إطار مشاريع جماعية».إن اقتصار رشيق على 
هؤلاء الأصدقاء والزملاء والمعارف حرمنا من إمكانية تعرف 
صورة بانورامية للدراسات الأنثربولوجية التي عنيت بدراسة 
«المغرب العربي». وربما كان باختياره هذا أقرب إلى تقديم 
شهادة تاريخية لجماعة المرجعية المحلية التي جعلها من ثم 
الممثل الأهم لمدار المتن الأنثربولوجي الذي سيقوم بمراجعته. 
وهو اختيارء وإن كان مشروعا ويخص الباحثء قابل للنقد 
والمراجعة. 

فالاختيار بين «المغرب العربي» بوصفه مجالاآ جغرافيا واسعاء 
وبين أن يكون محددا بمجموعة من الباحثين عرفهم المراجع 


بشكل قريبء؛ أمر آخر. قدمت في مراجعتي المكملة إشارات إلى 
الجهود الأنثربولوجية في المشرق العربي. ومع علمي بأن أي 
مراجعة.» حتى وإن سعت أن تكون بانورامية أو استقصائية لن 
تتمكن من تغطية كل الدراسات؛ لحجمها وتنوعها وتباعد 
مظانها. ومع أنتي أشرت في مراجعتي إلى موضوع علاقة 
الأنثربولوجيا بالسلطةء» وكيف أ الخطاب الأنثربولوجي ارتبط 
عند العديد من الدارسين بالاستعمار وإدارته» لكن هذا لم يجعلني 
أتجاهل المدونة الغربية أو العالمية التي تناولت تلك المنطقة من 
العالم العربي» بل إنني أقر بآن مراجعتي لم تقدم كثيراً من 
الدراسات المهمة التي كان من الضروري الإشارة إليها. كذلك 
ذكرت وباهتمام الجدل العلمي الذي يدور حول أهمية مساهمات 
من يسمونهم بالانثربولوجيين المحللين أو ما أسماهم رشيق 
بالآاصليين» ومع عظيم تقديري لهذه الجهود. لكن المعيار في 
المراجعة كان حول ما كتب وليس من كتب! هذه إشارات سنعود 
إليها لاحقاً. 

لكن دعنا الآن ندرس ما حذد رشيق أنه سيكون موضوع 
دراسته. أوضح أنه سيدرس النشأة والتاريخ لبدايات الدراسات 
الأنثربولوجية والمغربء لكننا نجده لا يقصد التأريخ لنشأة 
الدراسات الأنثربولوجية في المغرب بغض النظر عمن قام بها 
وفي سياق أي مرحلة تاريخية» وإنما تحديد البداية بفترة ما بعد 
الاستقلال» وجعلها على يد بول باسكون وليس سواه! لن أدخل 
في جدل عن كون الأمر تاريخيا كذلكء لكنني أتساءل لماذا لا 
يمكن اعتبار دراسات ويستر مارك أوبل أو لوطرنو أو جاك 
بيرك وغيرهم - وهي على ما يظهر كانت قبل دراسات بول 
باسكون» واهتم هؤلاء بدراسة جوانب من الحياة الاجتماعية 
والثقافية في المغرب - لماذا لا يمكن اعتبار دراساتهم تشكل 


خطوة في بدايات الدراسات الأنثربولوجية؟ في الحقيقة لا يذكر 
رشيق شيئا حول هذه المسألة! 

لكن على ما يظهر فإن رشيق أراد أن يركز في مراجعته على 
الدراسات التي قام بها مغاربة» لذلك يستدراك موضحا أن رواد 
الاستقلال من المفكرين المغاربة كان جُل اهتمامهم الشأن 
إعادة النظر. لكن قبل أن ندخل في هذا الجدل؛ دعنا نتعرف 
المفكرين الرواد الذين قصدهم رشيقء يذكر منهم علال الفاسي؛ 
محمد بن الحسن الوزاني وأبو بكر القادري. فهل كان الأمر على 
ما ذكر؟ الذي أعرفه أن لعلال الفاسي اهتمامات كثيرة بالشأن 
الثقافي الاجتماعي» ريبما كانت بعضها تقليدية, ويصدق الأمر 
نفسه على القادري. 

بعدها قدم رشيق استدراكا وضح فيه وجود بعض الرواد 
المغاربة ممن أولوا اهتماما بالشأن الثقافي» قدم في هذا السياق 
كلا من المختار اللتوسي ومحمد الفاسي. وهذه التفاتة مهمة 
من التقاليد والأعراف التي كانت منتشرة في منطقة اجنوب 
ورا عديدة للحياة التقليدية المغربية. لكن السؤال هل كان 
السوسي الوحيد الذي قدم مثل هذه المعلومات؟ كنا ننتظر من 
أو خاصة؟ وهل أثرت كتابات السوسي في غيره من الباحثين 
والدارسين التقليديين في مناطق مختلفة من المغرب؟ 

أما الإشارة إلى محمد الفاسيء» فإنها توضح اهتمامه بالأدب 
الشعبي. ولكعن الفاسي - وإن كانت له اهتمامات بالحياة والثقافة 
الشعبية - تلقى تعليما فرنسيا عاليا» وبحسب رشيق قدم جل 
أبحاثه بالفرنسية» وكان يدرك أن عنايته بالأدب الشعبي المحلي 


من أمثال وحكايات وشعر ملحون ليس مقبولة لدى المثقفين 
المغاربة الذين يعنون بالفصحى. فالسوسي كتب لقراء مغاربة. 
وبحسب علمي لا يزال كتابه المعسول يحظى بقبول واحترام من 
عموم المثقفين ويعدونه مصدراً تاريخيا مهما للحياة التقليدية. في 
حين أن الفاسي كتب وربما في باله قراء ممن يجيدون الفرنسية؛ 
ربما قراء غربيون» وكان اهتمامه مجرد تقديم نماذج من الأدب 
الشعبي» وليس استخدام هذا الأدب من أجل فهم تقاليد المجتمع 
التقليدي وأعرافه. كذلك يقودنا اختياره إلى السؤال أكان الفاسي 
هو «الوحيد» الذي اهتم بهذه الثقافة والأدب؟ إن كان هناك 
آخرون فلماذا لم يشر إليهم؟ الذي أعرفه أن هناك جهوداً كبيرة 
وعديدة تهتم اليوم بتقديم «المرويات» الشعبية التقليدية في إطار 
الدراسات الفلكلورية المغربية وقامت أكثر من جهة بنشر 
أبحاثها. 

وعموما حتى مع ذكر رشيق لهذه الجهود إلا أنه من الواضح أنه 
ما كان في باله أن يجعلها هي التي تشكل بدايات الدراسات 
الأنثربولوجية. فكما أوحى فإن تأريخ النشأة - عنده - محدّد 
بمرحلة ما بعد الاستقلال مباشرة. ومع «إعجابه» بعبدالكبير 
الخطيبي وترؤسه لمركز الأبحاث الاجتماعية» ومع أن عنده - 
بحسب عبارة رشيق - «إحساساً» بالدراسات الإتنوجرافية؛ إلا 
أنه على ما يظهر لا يعتبره من الأنثربولوجيين لغلبة الحس 
الأدبي والفلسفي على كتاباته. لذا كان حق البداية لبول باسكون 
لقيامه بدراسات ميدانية ولوضوح منهجه وأهدافه! لست أدري 
أهذا أمر يوافق عليه من يؤرخون للأنثربولوجيا في المغرب أم 
؟ 

ما ها يتلق المواضوعاة االتى حددها رشفق مخالات للذو اساة 
الأنترهو لوهية” :فما: كانت .واصبكة" يشكل. معن فهن . يتكارل 
موضوعات عديدة» منها: الطقوس والمعتقدات وأوضاع المرأة 


والأسرة والشأن السياسيء» وبالذات خطاب السلطة والتنظيم 
والتغيير الاجتماعي. لكن على ما يظهر لم يدرج العديد من 
المجالات التي تتعلق بأساليب الحياة اليومية / الحياة الاجتماعية: 
وأثر أساليب الإنتاج فيها / الحياة الروحية كالتصوف وتعظيم 
الأولياء وزيارة أضرحتهم. على أننا نستدرك موضحين أن 
الورقة تناولت إشارات إلى موضوعات عديدة؛ لكنها قدمت 
بشكل متداخل؛» فصل في بعضها واكتفى بمجرد إشارات موجزة 
إلى أخرى. إن أسلوب العرض الذي استخدمه رشيق حال دون 
معرفة» ومن ثم متابعة» ما قدمه من مراجعة» فهو لم يسع إلى 
تقديم ما يوضح أسباب عرضه لدراسات وإغفال سواها. ويظهر 
أن رشيق كان واعيا بما قام به» ولكن لم يكن ثمة معيار لتقديم 
الدراسات المقدمة وتصديفها. 

«ومع أنتي لا أفضل تصنيف أعمال زملائي وفق نماذج نظرية 
ووضعهم في خانات مطلقة؛ لكن أرى من الضروري أن أبرز 
على الأقل الملامح العريضة لميولهم واختياراتهم النظرية. لقد 
كان يهيمن على العلوم الاجتماعية بصفة عامة المقترب الكلي 
الذي يدرس الظواهر الاجتماعية على مستوى الجماعات 
الاجتماعية التي يجعل منها فاعلاً ذا إرادة ودوافع ومشاريع؛ 
وهو بذلك لا يعطى أهمية للأفراد والأفعال الاجتماعية 
الفردية...» 1 

وكذلك يوضح أن لقلة البحوث والدراسات المتخصصة لم يكن 
بإمكاقه :تحنينها ” الكل" 'التسكيناك. ‏ الانتزيزانتحية: «الستهدية: 
أنثربولوجيا سياسية / اقتصادية / قانونية/ دينية... إلخ» وهو بذلك 
يؤكد أن تصنيفه للأبحاث التي قدمهاء إنما كان انطلاقا من 
اختياراثة الشخصنية: رهما .هذا ادن إلى التصعف يعلى المتلقى 
متابعة:استظر أذاته الحميلة وانثقالة دين الموضوعات. 1 


ويظهر أن رشيق يثمن عاليا فكرة الالتزام السياسي والتي ربما 
جعلها نوعاً من نضال الباحث على المستوى الفكري الذي ربما 
حدد له اختياراته النظرية والمنيحية فبثلة عند حديثه:عما أسماد 
المقترب الكلي الذي ربما قصد به الاهتمام بالمسوح الاجتماعية 
التي تقدم صورة عن المجتمع المدروس في عموميته ولا تهتم 
بالضرورة بمعرفة تفاصيل مواقف الافراد» فيذكر: 

«هذا الشغف السياسي هو الذي دفع باسكون إلى تعلم؛» أو على 
الأقل إتقان» اللغة المغربية الدارجة؛ مع هذا لا يمكن اختزال 
الاهتمام الأولي بالميدان في الدوافع الأيديولوجية» إذ كان 
باسكون مهتما بالتفاصيل اليومية منها والبنيوية» كما كان حريصاً 
على التحضتينه الدقيق «والمتاني ‏ لدراساتة» هما حكل. -ممارسةهة 
الفردائقة أصمى مكموي و اطول أهذا عم از يان ناسل :معطت 
أو بعثة خبير متسرع». 

ولست أدري ما علاقة الشغف السياسي بضرورة استعداد 
الباحث. أي باحث جادء بالمنهجية» فكما هو معلوم ما ذكره 
رشيق بخصوص باسكون من حيث إتقان لغة المجتمع المدروس 
أو معرفتها وحسن التحضير والتأني؛ بل والاطلاع على التراث 
العلمي الذي ناقش وتناول ذلك المجتمع, أصبح من بدهيات 
البحث العلمي الجاد وضروراته. أما فيما يتعلق بالأيديولوجيا فإن 
الأمر يتعلق بقضية أخرى هى حول العلاقة بين الهيمنة 
والاستعمان الغردى :والتراسات؟" الانتريو از كية و هذه العاذقة 
تلقت من الاهتمام والدراسة ما تستحقه. فكما ذكرت في 
مراجعتي درس العديد من الباحثين هذه العلاقة التي لا ينكر أنها 
كانت قائمة تاريخيا. لكن هذا الاهتمام كان في دائرة النقد 
والتدقيق وليس معيارا للقبول والرفض المطلق؛ بمعنى أنه لا 
يمكن تحكيم معيار الأيديولوجيا أو النضال إزاء أمثال هذه 
الدراسات» وإنما المعيار هو المعيار العلمي القائم على مدى قدرة 


تلك الدراسات على «فهم» أو «تحليل» الواقع المدروسء» وليس 
بناء على «نوايا» الدارسين أو كيف استخدمت المعرفة التي 
قاموا على جمعها وتكليلها: -يضيعة العال ما لمدتكن معلويات 
ملفقة أو خاطتئة أو لا تشكل وصفا لواقع تلك المجتمعات؛ عندها 
يكون رفضها أيضا لأسباب علمية موضوعية! 

لا تخلو مراجعة رشيق من الإشارة إلى هذا البعد النضالي 
المؤدلج عند التعامل مع بعض الدراساتء فمثلاً عند تناوله 
لدراسة جيلنر المعنونة (صلحاء الأطلس) أوضح أن هذه الدراسة 
التي حظيت بالاهتمام» كانت تركز على الأقسام الاجتماعية 
وتهمل الترائب: الاجتماعئ». وأنها تشدد. على. :هامشية” القبائل 
واستقلاليتها ومن ثم عجز الدولة عن ضبط حياتهم وممارساتهم 
الحياتية «بلاد سيبة». وأكد أن أمثال هذه الدراسات هدفها 
التشكيك في وحدة البلاد وتأكيد مظاهر التخلف والتبعية والفرقة» 
ولعلها كذلك؛, لكن في المجال العلمي من المفترض تقديم نقد 
يتجاوز النقد الأيديولوجي؛ بمعنى القيام بدراسات ميدانية مثلاء 
أو تقديم تحليلات نقدية توضح بقوة أن ما قدمه جيلنر لم يكن 
منحيها 1 كان ينتير اقب ذائرة امقيفة عالق كران ذو انيه 
المجتمع وثقافته» كما هي. صحيح أن التحيز في اختيار 
التوضويهات :و واوية" التقاول. فد يتحمل: شبينا "من «التحدق. بعلن 
المجتمع المدروسء لكن عندهاء وفي سياق النقد «العلمي»», على 
الناقد أن يوضح ذلك من خلال أل المجتمع المدروس لا يمكن 
اختزاله في أمثال هذه الأمورء أو حتى فضح التناقضات 
المنهجية التي أدت إلى ذلك» وجيلئر على وجه الخصوص وجد 
عديد الانتقادات فى دراساته هذه! 

وتشير مراجعة رشيق إلى أبحاث جيرتس؛ ويوضح أن اهتمامات 
جيرتس تناولت مقارنات عامة بين المغرب وأندونيسيا من 
ناحية» وأنه وفريق عمله درسوا أطيافاً من حياة المدينة» كما هو 


الحال في مشروع صفرو. أي إن جيرتس اهتم بدراسة المدن 
ولم تقتصر أبحائه على دراسة المجتمعات المعزولة التقليدية 
والعتيقة. يقة. ويظهر أن رشيق معجب بمنهجية جيرتسء فهو يشير 
إليهاء لكنه لم يلتفت إلى ذكر بعض أهم ملامح اهتمامات دراسات 
جيرتس: وزملاقه: من اقتصاد وأسرة وعلاقات المجتمع 'المحلى: 
بل وأساليب التقاضي فيهء أو كيفية تكون علمائه التقليديين» وغير 
ذلك من موضوعاتء هي في نظرنا ما نتطلع أن تهتم به 
الدراسات الأنثربولوجية. لكنه عزف عن تفصيل ذلك لأنه اختار 
ألا يتحدث عن الدراسات «الأجنبية» حول المغربء وليته فعل 
نظرا لتنوعها وغنائهاء وبالتأكيد ما قد يكون لها من تأثير في أي 
دراسات أنثربولوجية جادة حول المغرب؛. سواء قام بها علماء 
أجانب أم محليون! يذكر رشيق أنه بصدد إصدار مراجعة واسعة 
مع فريق من الباحثين الأجانب حول الإسهامات الغربية في 
دراسة ثقافة المغرب» ولكنني انسداة ل ألم تؤثر هذه الإسهامات 
في الذناساك المحلبة4 ليون ما:تطرحة هن أسئلة ومقاريات نه 
أيضا مطروحة وربما بقوة في دراسات الباحثين المغاربة؟ إن 
كان الأمر كذلك فإنني لم أقف على ذلك في مراجعة رشيق. 

ويوضح رشيق في إطار مراجعته - عن حق - أن أفق الدراسات 
الانثربولوجية ل« يمكن أن يبحضر في نطاق «الدراسات 
الأنثربولوجية» بالمعنى الأكاديمي الصارم» ويأتي على ذكر 
العديد من الدراسات التي اهتمت بالفضاء الثقافي الذي يمكن أن 
يندرج داخل سياق البحث الأنثربولوجي؛ فيشير مثلة إلى واحد 
من كتابات عبد الأحد السبتي حول «الأتاي»: وليته أشار أيضاً 
إلى ما كتبه عن «الزطاطا» أو عن «مفهوم المدينة الوسيطية»». 
كذلك إشارته إلى أحمد التوفيق وكيف أن دراساته تضم معلومات 
تفصيلية عن الحياة الثقافية والتقاليد المغربية» لكن ليته أشار 
أيضا إلى رواياته أو بعض ترجماته حول التصوف» ليوضح 


كيف أن الأعمال التاريخية والإبداعية تشكل إسهامات مهمة كما 
سنذكر لاحقا. لكنني أود أن أؤكد أهمية ملاحظة رشيق ونفعها 
في توسيع رقعة مفهوم الدراسات الأنثربولوجية وفاعليكه: 
أما فيما يتعلق بالمنهجيات المتبعة فلم يقدم لنا رشيق في مراجعته 
ما يمكن أن نتطلع إليه» صحيح أنه أشار إشارات عابرة عن 
منهجية الوصف الكثيف عند جيرتس» والمقاربة الكلية عند 
باسكون» وقدم ملاحظات عابرة حول منهجية المرنيسي في 
استخدام المسح الاجتماعيء وكذلك تناول بعض أسئلة 
وملاحظات عبد الله حموديء لكنه قد تناول ذلك في شكل شذرات 
وليس في شكل استعراض تفصيلي محدّدء ربما كما كنت آمل. 
ومع أنه يشير إلى تناول بنيوي» وأحيانا ماركسيء» لكنه لم يقدم 
ذلك بشكل تفصيليء أو على الأقل يحدد في أي دراسات»: وهل 
تم ذلك بشكل ناجح. ومع أن العروي قدم نقدآ للأنثربولوجي 
الأمريكي كروبرء وكذلك فعل حمودي بدراسات جيلنرء ومع 
وجود دراسات غربية عديدة تناولت المغربء إلا أننا لا نجد فى 
المراجعة أي ذكر لأهم النظريات أو المدارس المنهجية الغربية 
المؤثرة في الدراسات المغربية» ومع» مثلدء استخدام بعض 
الأنثربولوجيين الغربيين أسلوب المقابلات المعمقة» كما هو 
الحال في دراسة دواير «محادثات مغربية»». أو مقابللات مطولة 
لأسرة واحدة بشكل تتبعي كما هو الحال في دراسة «بيت سيدي 
عبد الله»» أو دراسة حالات كما هو الحال عند كابنزانو في 
«تهامي»», أو دراسة لبعض الأحداث كما هو الحال في المواسم 
والمهرجانات الشعبية التي أشارت إليها الدراسة» لكنها لم تقدم 
أسلوب جمع البيانات ومن ثم تحليلها. ومع أن جيرتس وزملاءه 
في مشروع صفرو قدموا نموذجا لمنهجية تميل إلى الفنومولوجية 
والاهتمام بالرموز والمعاني» لكن المراجعة تشير وبشكل سريع 


إليهاء مما يقود إلى السؤال عن أهم النظريات الموجهة للدراسات 
التي أشارت إليها المراجعة؟ وما المناهج الميدانية المستخدمة؟ 
دعني الآن أقترح على المراجعة ما كنت أتطلع أن تقوم به. 
يظبيعة' الحال هذا" امن 'ليدن: علزه) أن «يجعل ٠.‏ الم احعة ١‏ أكدة 
شمولية وفائدة؛ ففي نظري المتن الأنثربولوجي للمغرب العربي 
يؤكد أهمية الآفاق الآتية: 

1. المدرسة الفرنسية. 

3 الدراسات» الغربية: الحديقة» :وهلى:رأسها .دواسات “جيلئر 
وجيرنس. 

4. الدراسات التي تناولت موضوعات تسهم في فهم المجتمع 
المغربي وثقافته. 

لعلنا في هذا السياق لا نبتعد كثيرً عن موضوع المراجعة عندما 
نؤكد أهمية مثل هذا التصنيف الذي ليس بالضرورة» يشمل أو 
يغطي كل ما نتطلع إليه من مثل هذه المراجعات. 

ولنبدأ بالمدرسة الفرنسية «الاستعمارية»» ووصفنا لها 
بالاستعمارية إنما هو إشارة إلى أنها دراسات تمت فى أثناء 
الحقبة الاستعمارية» وهذا لا ينفي أن بعضها ربما تم في سياق 
خدمة الأداة الاستعمارية لبسط هيمنتها وسيطرتهاء لكن ذلك لا 
يحول دون التأكيد على أهمية بعضهاء كدراسات بل عن بعض 
المذاهب والفرق الدينية في المغرب العربيء أو دراسات لوطرنو 
حول :قاين "ودر اكه كيرد هن المفن وز اياف المقادبية او 
دراسات جاك بيرك العديدة أو مونتاي عن علاقة البدو والبربر 
القبائل بالدولة المركزية» أو دراسات بورديو المبكرة عن 
الجزائر والجزائريين» أو برتشارد عن السنوسية» أو مارتن لنجز 
عن المستغانمي» وغيرها الكثير. وكذلك لعل من الضروري 
الإشارة إلى أن الأرشيفات والبيانات العديدة التي تم جمعها من 


طرف إداريين أو مؤرخين في تلك الفترة تشكل - دون شك - 
رصيداً معرفيا مهما حتى لو أنه تم جمعها ودراستها لمعرفة 
جوانب من حياة «الأهالي» من أجل إدارة حياتهم والهيمنة 
عليهاء بل إن دراسة هذا الإرث» بشكل نقدي» تشكل وسيلة 
لتجاوز ما كان المجتمع يعانيه أو جعله قابلاً للاستعمار! 

وربما شكلت هذه البدايات «المغرضة» نواة لأي دراسات تروم 
معرفة حياة المجتمات في المغرب العربي وفهمهاء مما قد يجعلها 
بالضرورة المدخل الذي ينطلق منه الباحث المعاصرء حتى في 
حالة سعيه إلى الخروج من شرذمتها وتأطيرها! وهي تشكل 
مدخلا مهما لمعرفة سلطة خطاب المعرفة «العلمية» فى توجيه 
السياسة والإدارة» وهو أمر ذكرته المراجعة في نهايتها. . 

أما .فيما يتعلق. بالدر امات" المعازيية فق قدمت ‏ هر اجعة ررشيق 
صورة جيدة عن بعض أهم الدراسات القائمة في الجامعات 
والمراكز العلمية بالمغرب. لكن ماذا عن جهود الزملاء في بقية 
بلدان المغرب العربي؟ إذ نجد صدى لكثير من الدراسات التي 
اهتم بها المغاربة عند التونسيين والجزائريين وغيرهم, لكننا نجد 
انض اهتنانا يوزاضة عضن الظطواهر. الاحتياعية مكل دو اه 
الهجرة غير القانونية «الحراقة»» أو تحولات الأسرة والدراسات 
الجندرية» أو .حياة المهمشيق» أو العاذات والتفاليد. وأثر التحداثة 
فيهاء وكذلك الاهتمام بدراسات المجتمعات الصحراوية. أو 
العلاقة بين مجتمع البيضان والسودان في موريتانياء وهكذا. بل 
ريما يسيب" اختلاف نوكية الدراساث. الغريية الأجنبية القن قت 
في المغرب من المفترض أن نجد أصداء لها في الأبحاث 
المغاربية! ْ 

أها فيما :يصن الذر اناك الغودية الحديكة.فإتنا جد" أ المغزادي 
ربما تميز عن معظم الدول العربية بغنى وتنوع في الدراسات 
الأنثربولوجية المهمة التي تناولت فضاء ثقافته ومجتمعه» بل إن 


بعض من قاموا بدراساتهم فيه هم من أبرز العلماء في حقل 
الأنثربولوجياء مما جعل هذه الدراسات موضع اهتمام الدارسين 
في هذا الحقل العلمي؛ وليس مقصوراً على من يهتمون بدراسة 
المغرب العربي فقط. وكثير من المفاهيم النظرية أو المنهجية 
التي استخدمت في هذه الدراسات أصبحت مكونا أساسيا في 
الدراسات الأنثربولوجية. وقبل أن نذكر بعض أهم هذه 
الدراسات» نقول إن سبب تنوع الدراسات حول المغرب وغناها 
ويفا كام يسنت انفتاكه:وسيابياة سهيل: البحف العلمي للباحثين 
الأجانب فيه» إضافة إلى وجود تراكم وتقليد علمي شجع 
الدارسين على اختيار المغرب في دراساتهم العلمية. وفي م 
الإطار ربما كانت سياسات «الحذر»». وعدم تشجيع الدارسين» 
مما حال دون قيام دراسات مشابهة في بعض البلدان العربية 
الأخرى 

كما أوضحت؛ تعد دراسات أرنست جيلنر وكليفورد جيرتس من 
أهم الدراسات التي تناولت المغرب وأبرزهاء ويعود ذلك إلى 
شهرتهم بالإضافة إلى الموضوعات التي تناولوها والأساليب 
المنهجية التي استخدموها. لكن هناك عدد كبير من الدارسين 
ومن ثم الدراسات التي عنيت بدراسة المغرب» من أمثال: 
لورنس روزن وديل إيكلمان وربينو وكابنزانو وبروان ودوايرء 
والقائمة تطول وتطول. ولقد تعددت اهتماماتهم والموضوعات 
القى.دوفوها؛ دمن قواينة للابوة :والقر أة والشيابية أو القبيلة 
والتنظيم السياسي» أو عمليات التحديث والتنمية» أو فضاء 
القضاء والعلماء. وتعد دراسة جيرتس التي قارن فيها بين 
المجتمع المغربي والأندونيسي - وهي دراسة أشارت إليها 
المراجعة - من أهم الدراسات الأنثربولوجية الحديثة. أما دراسته 
لاقتصاديات البزار في صفرو فإنها ليست من الدراسات 
الكلاسيكية فقط» لكنها أيضا من الدراسات التي كان لها تأثير في 


السياسة الغربية في التعامل مع العالم العربي/ الإسلامي» فلقد 
اعتبرها كيسنجر محور مفتاح في أسلوب التفاوض السياسي مع 
العالم العربي! 

ولقد تميزت هذه الدراسات بتقديمها أساليب ومناهج بحثية 
إبداعية مبتكرة ربما شكلت نماذج للدارسين في هذا الحقل 
العلمي» مما جعل هذا «التقليد» العلمي مختلفاً عن المقاربات 
الفرنسية فى دراسة المغرب.» وربما مدخلا مهما لنقدها 
وتشار ها وتظر 1 إلى أن هذه الدر سات اشخلك ‏ مكانة مهمة فى 
الوستط العلمن و عد من المنافقتات :و الدزاسة القدية ما يجعلها 
تشكل إضافة نوعية ربما تساعد على زيادة تراكم معرفي في 
أوساط المشتغلين بالعلوم الاجتماعية في العالم العربي لو تم 
الالتفات إليها. وبالفعل يحدث هذا ولو بشكل جزئي وبطيء. في 
شكل ترجمات إلى العربية نأمل أن تحظى بالعناية والتداول 
النقدي. 

وأخيراء ما أشار إليه رشيق من وجود دراسات ثقافية تسهم 
بشكل إيجابي في نمو الدراسات الأنثربولوجية. وسأذكر هنا 
بعض الإشارات السريعة التي كان من المهم لو أن المراجعة 
أشارت إليهاء إضافة إلى ما ورد عن المختار السنوسي أو 
الفاسي» وحتى التوفيق وعبد الأحد السبتي» فمثلاً هناك أدبيات 
عديدة اهتمت بإبراز الفلكلور المغربي وهي في معظمها وصفية. 
لكن بالإمكان الانطلاق منها للتأسيس لفهم أعمق للثقافة والمجتمع 
المغربي. وعلينا أن نوضح هنا أن الإشارة ليست مقصورة على 
الأدب الشعبي» وإنما ينبغي أن تشمل العمارة والطعام واللباس 
والرقصات وأساليب الحياة التي يتميز بها المجتمع المغربي 
والتي تعكس «الهوية الثقافية» المغربية. 

إضافة إلى ذلك أرى أن الرواية المغربية» وبالذات التي اهتمت 
بتقديم جوانب «إثنوغرافية» من حياة المجتمع المغربيء 


كروايات أحمد التوفيق» وعبدالكريم غلاب» وإدمون عمران؛ 
وشكريء وزفزافء وبرادة في بعض أعماله؛ تقدم دون شك زاداً 
مهما. ويصدق الأمر على بعض السيرة الذاتية التي قدمت 
جوانب من حياة المجتمع المغربي وثقافته» هذه السير/ الشهادات 
تقدم صورة عن المجتمع في حقب تاريخية مهمة» وهذا ما نجده 
مثلا عند التوفيق أو عند رئيس فرقة أهل الغوان» بحيث تذكرنا 
ببعض أعمال أنثربولوجيين عملوا فى المغرب وقدموا سيرآ 
مثل دراسة «تهامي» في إطار الدراسات الأنثربولوجية. 

وقبل الختام لابد من الإشادة بإشارة الدراسة إلى مصداقية تناول 
الأبحاث الأنثربولوجية في الحياة العامة» إذ ربما كان اعتناء 
بعص هذه الدراسات بالغريب والعجائبي والتقليدي, علي حساب 
السؤال عمّا يعيشه الناس اليوم» والاهتمامات الحديثة 0 يتطلع 
المجتمع الحديث إلى التعاطي معها؛ مثل الهجرة للعملء والحياة 
الاقتضانئة وبالذات مشقادت: البغلالة و قضنايا الخيانية < كحوالات 
الأسرة» وغير ذلك من قضايا. ويذكر للمراجعة أنها أبرزت أن 
احثماماة الداحفية:' المقازتية تممر رات يتكل» امتادس. حول ,هذه 
القضايا. ْ 

لكن لماذا لم تذكر المراجعة الجدل الفكري الذي دار في 
المغرب» والذي ربما سأهم فيه مختصون من علماء 
الأنثربولوجياء مثل مسألة التدين في المغرب والذي نشرت عدة 
تقارير مهمة وكذلك مسألة مجلة الأحوال الشخصية. ودور 
المرأة في التنمية» وغيرها من التقارير التي شغلت الرأي العام 
في المغرب؟ إن عدم اعتبار هذه الإسهامات داخل إطار 
200 «الأنثربولوجية» العلمية أمر يستحق النقاش. 

وختاما. إشارة رشيق إلى أهمية دور العلوم الاجتماعية وهشاشة 
مكانتهاء إشارة فى غاية الأهمية» وقد لا تصدق فقط على 
المغرب وإنما هي كذلك في أغلب دول العالم العربي» وأجدني 


متفقا معه في تفاؤله بهذا الدورء مع ما هو عليه هذا الدور من 
هشاشة» فآن أهميته آخذة ذ في الزيادة. 
أكرر؛ قدمت مراجعة رشيق معلومات مهمة عن وضعية 
الدراسات الأنثربولوجية في المغرب» ورغم بعض الانتقادات 
التي أوردتها في هذه المراجعة إلا أنني أؤكد على جدية ما 
طرحه رشيق وأهميتهاء مع الأمل أن مثل هذا الحوار سيتولد 
عنه مزيد من الاهتمام بين المشتغلين في هذا الحقل العلمي الذي 
لم يأخذ بعد وضعه المستحق في الفكر العربي المعاصر. 
تعفيب 
أ.د. حسن رشيق 
على مبحث 
أ.د. أبو بكر باقادر 

الدراسات الأنثربولوجية والعالم العربي 
أود أن أشير في بداية ردي هذا إلى أن مؤلقي هذا الكتاب لم يتفقا 
على شكل أو تصميم مسبقين لمحتوى مساهمتيهماء وقد كان 
المبدأ هو التطرق إلى الدراسات الانثربولوجية في الشرق 
الأوسط وفي المغربء بالطريقة التي يراها كل مؤلف صالحة 
ومطابقة لمادته. أعتبر هذه الطريقة فى العمل» التى لا تقيد 
الكاتب بشروط مسبقة؛ جد إيجابية بالنسبة إلى أي إبداع كان. 
وأغتنم هذه الفرصة لشكر الناشر على هذه المساحة من الحرية 
والمسؤولية المعزّزة لروح الحوار الذي يميز السلسلة التي ننشر 
في إطارها. لهذا لم أتطرق لبعض المواضيع التي تناولها زميلي 
أبوبكر أحمد باقادرء ومن أهمها في نظري التعريف 
بالأنثربولوجياء ثم الكتابات الروائية القريبة من الدراسات 
الإتنوغرافية. وأذكر أن في معرض حديثنا بالدار البيضاء قبل 
سنة تقريباء تطرقنا إلى الكتابات الأدبية لمشارقة ومغاربة. 
وأهميتها. بالنسبة إلى الدراسة 'الأنثربولوجية: .وقد. عزمت. أن 


إتنوغرافي , وبعد اليو ا عقي توقفت بالنسة 0 السير الذاتية 
على أعمال | لباحثين في العلوم الاجتماعية مثل (الذاكرة 
الموشومة) لعبد الكبير الخطيبيء» (أحلام نساء) لفاطمة 
المرنيسيء (والد وما ولد) لأحمد التوفيق. وكنت أعتزم أيضاً 
اختيار روايات لروائيين» أمثال إدريس الشرايبي» محمد خير 
الذينة محمد الزفزاقف»: 'الظاهر ين جلوق» تتؤافر فيها السمات 
نفسها. وكبر المشروع وضاق معه الحيز المخصص له. 
وفضلت في آخر المطاف عدم إدراجه في إطار هذه المساهمة» و 
إعطاءه مستقبلاة الوقت والمجال اللازمين لإنجازه. 
لك عه ؛ أعتبر أن المحتوى الذي يرتكز أاها 
على المسح الموضوعاتي يشكل النواة الصلبة والمشتركة لكل 
من المساهمتين. وأقر أني أول مستفيد من الصورة البانورامية 
التي قدمها زميلي باقادر حول الأنثربولوجيا في الشرق الأوسط. 
وهذا يعطينا فرصة في الشروع في مقارنة» ولو مبسطة. 
للمواضيع المدروسة والأسئلة المطروحة في المشرق والمغرب. 
ونتمنئ أن ثتلو :هذه الدراسة الكى بين أيذينا ذرانندات أكثر .دقة 
تفن قط الالتقاء: :نو الاختااقه» من" الزراوية الموكتو غاتية: يية 
المجالين المدروسين. ولنأخذ كمثال موضوع المرأة والأسرة؛ 
فمن بين الظواهر المدروسة بالمشرق في هذا الإطار نذكر تلك 
المتعلقة بالزواج (تفضيل اختيار ابنة العم» الزواج الداخلي؛ 
الزواج المختلط من زاوية التراتب الاجتماعي...)» بنية الأسرة 
والتقاليد الأسرية» قيم الشرف ومن المسؤول عن الدفاع عنهاء 
جرائم الشرفء العقم والعلاجات الشعبية. هذا النوع من الظواهر 
لم يدرس في المغرب إلا نادرا اق اكيز "ليم يحطن الور أسالت 
التي تطرقت إلى نفس الظواهر في حينها. ومع أنني لا أملك 
تفسيراً للكيفية التي يتم بها تقسيم العمل بين علماء الأنثربولوجيا 


وعلماء الاجتماع في بلد ماء يمكن أن ألاحظ أن أغلب الدراسات 
حول الأسرة والمرأة في المغرب أنجزت من طرف عالمات 
وعلماء اجتماع» ويغلب عليها في كثير من الأحيان الطابع النقدي 
لأوضاع المرأة القانونية» الاقتصادية» والاجتماعية» والرغبة 
والعمل على تحسينها. ومن بين المواضيع المدروسة: العمل 
المأجور للمرأة وعواقبه على الحياة الآسرية» ومواقف الرجال 
منه» الخطاب الدينى حول المرأة» التمثلات الثقافيةللجسدء 
السلوكات الجنسية للمرأة التنشئة الاجتماعية للفتاة1. يمكن القيام 
مستقبلا بمقارنة أدق وأشمل لنوعية المجالات التي اجتذبت أو 
نالت اهتمام الباحثين» وأيضا نوعية المواضيع المهمشة أو 
المنبوذة. يبدو مثلاً أن الدراسات الأنثربولوجية» فى المشرق كما 
فى المغودة تتكاتي ذزانة موهسات الفولة» :تاركة هذا المتجال 
للعلوم السياسية» وكأن قدرا أن تبقى الأنثربولوجيا حبيسة 
الثقافات: 'والموسسات: - التقليدية.. “والحال” أن - .عديدا” من 
الأنثربولوجيين بدؤوا دراسة ظواهر و مؤسسات حديثة كالقومية 
والبرلمان والأحزاب السياسية. 

بالنسبة إلى المقترب الموضوعاتيء أود أن أشير إلى نقص ربما 
اعتبره باقادر غير ذي أهمية في إطار مسح عام لا يتوجه 


أ نسوق هنا بعض الأمثلة لأن الدراسات المعنية على قلتها تتجاوز إطار دراستنا: 

المرئيسي» فاطمة: الجنس كهندسة اجتماعية بين النص والواقع» ترجمة فاطمة الزهراء أزرويل» 
الدار البيضاءء الفنك» 1987م. 

الديالمي» عبد الصمد: المرأة والجنس في المغرب - دراسة سوسيو- تحليلية» الدار البيضاءء دار 
النشر المغربية» 1985م. 

مجموعة من الباحثين و الباحثات: امرأة موزعة - الأسرة والعملء الدار البيضاءء الفنك» 1988م. 

الهراسء المختار وإدريس بنسعيد: الثقافة والخصوبة - دراسة في السلوك الإنجابي بالمغرب» 
بيروتء دار الطليعة» 1996م. ‏ . 

أزرويلء؛ فاطمة الزهراء: البغاء أو الجسد المستباحء الدار البيضاءء إفريقيا الشرق» 2001م. 

معاديء زينب: الجسد الأنثشوي وحلم التنمية - قراءة في التصورات عن الجسد الأنشوي بمنطقة 
الشاوية» الدار البيضاءء الفنك» 2004م. 
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بالضرورة إلى المتخصصين في العلوم الاجتماعية. مع ذلك 
وبنسبة من التبسيط كان من المحبذ أيضا التطرق إلى المقتربات 
النظرية التي تؤطر وصف الظواهر المدروسة وتأويلها. ومن 
المعروف أن المواضيع تكون لصيقة ورهينة بالمقتربات والآطر 
النظرية المتعارف عليها. هكذا نرى أن النظريات الكلاسيكية 
المبنية على التجانس والاندماج الاجتماعيين لم تعر أي اهتمام 
للنزاع الاجتماعي. وعلى العكس يمكن تفسير بداية الاهتمام 
بالحياة اليومية مؤشرا لتأثيرات المقترب الفنمنولوجي. فاختيار 
المواضيع يمكن أن يفسر بدواع ودوافع سياسية وأيديولوجية 
كما يكن أن.يكون لدواج نظوية وأكاديمية. وتجدن الإكثارة أيضة 
إلى أن من نتائج تركيز باقادر على الموضوعات عدم عرض 
النقاشات النظرية بين الباحثين» التي يمكن اعتبارها مقياسا 
ومحور] اللتحولات:العلمقة دابل حفلعلمي: معين: 

أنتقل الآن إلى نقطة ربما اعتبرت من بين النقط السجالية الملحة 
في المغرب والجزائرء وتتعلق بإطلاق نعت (العربي) على 
مجموعة من البلدان» وبالخصوص في تعبير (المغرب العربي). 
ويعتبر المثقفون الناقدون لهذا النعت. أن هذا الأخير يختزل 
الهوية المتعددة للتلذاق: المبعنية إل بعد بو ابحذه. افك , اللعد. العرفي. 
أفرادا ومواطنين نجد أنفسنا أمام خطابات متعددة» وفي بعض 
الأحيان متشنجة» إن لم نقل عدائية» إما أن نكون فاعلين ضمنها 
ومتحيزين لبعضهاء وهذا في نظري دور المثقفء وإما أن نكون 
دارسين لها محققين نوعا من التباعد تجاههاء وهذا دور الباحث. 
فنعوت (العربي)» (البربري) أو (الأمازيغي)» (المغاربي) 
وغيرهاء تصنيفات سياسية أيديولوجية (دون أي بعد قدحيء لآن 
الأيديولوجيا ككل المنظومات الثقافية لها أهميتها و وظائفها 
الاجتماعية)» علينا أن ندرسها في سياقاتها المختلفةء عوض أن 
نتبناها أو أن نقصيها. أظن أننا نكون متسرعين في استعمالنا 


لتعابير مثل (الأسرة العربية)» أو (الثقافة العربية) وكأنها بدهية. 
دارسو الهويات بمختلف أنواعها (عرقية: إثنية» قبلية» وطنية: 
دينية...) يميزون بصفة عامة بين مقتربين» الأول يعتمد فيه 
الباحث على رصد السمات الموضوعية المشتركة التي من 
خلالها يمكن إطلاق هوية ما على الموضوع المدروس (منطقة: 
ثقافة» هوية. ستو قر 1 يمكن في هذه الحالة نعت منطقة معينة 
بعربية أو غيرهاء مبرزين أن السكان أو الجماعات التي تقطن 
تلك المنطقة تتكلم اللغة نفسهاء وتعتقد المعتقدات نفسهاء تمارس 
العادات نفسهاء تقوم بالطقوس نفسهاء تستعمل الأدوات نفسهاء 
يمكن أيضا انطلاقاً من المعطيات الثقافية نفسها تحديد شخصية 
تميزها عن باقي المناطق المجاورة. إن المآخذ الأساسية على هذا 
المقترب الموضوعاني أو الجوهراني أنه لا يأخذ بعين الاعتبار 
موقف ووجهة نظر الفاعلين أنفسهم. وعلى العكس يذهب 
المقترب الذاتي (بمعنى أنه يعطي أهمية للذوات» للفاعلين وليس 
بمعنى أنه نابع من الباحث كذات) إلى إعطاء أهمية قصوى 

للعناصر الهوياتية المختارة من طرف الفاعلين أنفسهم. إن 
اللون» اللغة, الدين» العادات» وغيرهاء عناصر موضوعية له 
تؤثر في هوية الأفراد من حيث هي موضوعية؛ فيمكن لجماعة 
أن تهمش لون بشرة أعضائها ومعتقداتها الدينية المختلفة من أجل 
اللغة» أو العكس. ويمكن أيضا داخل الجماعة نفسها أن يتم 
الاختلاف و التفاوض حول العناصر الهوياتية (المواطنة على 
حساب الانتماء الديني أو 'العكسن) أو اتزكييها (الإقرار بالمراطه 
للباحث: من حيث 8 باحث» التحيز 00 أخرى, ولا أن 
يقرر بصفة سلطوية هوية مبحوثيه. مع العلم أن مجالات التحيز 
والدفاع السياسي عن هوية ما كثيرة.» 1 د [رق ا ا بد 
أن يقوم بدور المثقف الذي يتميز من دور الباحث باللجوء 


المتواصل أو المتكرر إلى وسائل الاتصال الأكثر جماهيرية بغية 
التأثير ذ في الرأي العام. 
ولاورد .مثلين يوضهان" أقذق :هاذا انمق «والتسيي النوشوعاني 
أى:الذاتي للهوية الكوييش سيق لبعض, اليلكين: الذرن حدكرا 
العرب انطلاقا من طبيعتهم وماهيتهم أن تحدثوا عن عقلية 
عربية. ع عربية. عن شخصية عربية» إلخ, ويحددون 
(العربي): مكلا 'بكونه يميل: إلى:الوؤضف: والموسبوعية أكثر: منه 
إلى الاستنتاج والاستقراء والبرهنة. وإلى الممارسة أكثر منه إلى 
النظرية. هاته الصفات وغيرها تبرز - حسب هؤلاء الباحثين - 
كيف تتعارض طريقة تفكير العربي السامية (نسبة إلى سام) مع 
طريقة التفكير الإغريقي1. وقد انتقد هذا النوع من المقتربات 
لكونه يضع كل أفراد الجماعة المدروسة في سلة ثقافية واحدة؛ 
غير أبه بوجهة نظر المبحوثين»ء بخطاباتهمء بتمثلاتهم: 
بتناقضاتهم» وكذا بالسياقات التي يعبرون فيها عن هوياتهم 
المختلفة. من جهة أخرىء. ولتوضيح ما نعنيه بوجهة نظر 
الفاعل» نورد مقتطفاً من مقالة لعابد الجابري تحت عنوان ما 
(العربي)؟: «(العربي) ليس وجودا جامدا ولا ماهية ثابتة 
جاهزة؛ إنه هوية تتشكل وتصير. ولذلك فأن يكون الإنسان 
(عربيا)» وليس فقط مغربيا أو مصريا أو عراقيا...إلخ» هو أن 
يكون (عروبيا) أي نزوعا نحو تعزيز الوحدة الثقافية العربية 
القائمة بوحدة اقتصادية ونوع من الوحدة السياسية»2. عادة ما 
يتم الأخذ بصفة مطلقة بمقترب على حساب آخر. من جهتنا 
حاولناء وما زلنا نحاول في دراساتناء أن نتجنب هذا النوع من 
التفريط» وأن نجدد النقاش حول المقتربات لكل موضوع وسياق. 
.7 م.1993 ,نة/ا2؟ ,عطق8 عددذ 1002م عا رنعأي/ذا0, 06 ١‏ 


* الجابري» محمد عايد: في مسألة الهوية, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروتء» 5م ص 
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الكلمة (عربي) أو (عربية) نفسها تحتمل معاني ومحتويات 
عديدة ومختلفة حسب المواضيع المدروسة.ء» بحيث لا يمكن 
اكتز الها'قمؤقفت. واكد. منؤاء كان-هذا الموكت» يديو لوجي 
موضوعانياء ذاتيا»ء أو نظريا أكاديميا.لنرجع إلى المسح 
الموهو كات دين كر انه مباوشية كلمي “معياك خيو تعد 
مرحلة حاسمة للتفكير في حصيلة الممارسة المعينة» في تحديدها 
ونقة 704 بخصنوضا ' بالنسية :اليخ. ‏ معارمنة. فاشكة “كالتي: نحن 
بصددها. إنه مدخل ضروري يتطلب دراية واسعة» وتتبعا 
متواصلاء وجهدا كبيراً للتعريف بالمواضيع المدروسة 
وتصديفها: أغين: أن :هذا التضهيك: نيفين فى نطر نا تاقضيا: ماله 
يأخذ بعين الاعتبار الإطار الوطني لكل بلد ومدى تأثيره على 
اختيار مواضيع البحث. ولم يشر باقادر إلى هيمنة الإطار 
السياسي الوطني إلا في خاتمة دراسته حين أبرز وجود تفاوت 
في حجم الدراسات الميدانية ونوعيتها بين دول المشرقء والذي 
يرجعه إلى الإجراءات القانونية والبحثية التي تفرضها وتقررها 
كل دولة على حدة. وأرى أنه من الضروري مساءلة المجال 
العام» المشرق» بصفة أعمق في علاقاته بالمجالات الوطنية. 
ويرجع هذاء. كما نلف الذكر»: إلى أن سياسات. الدول الوظنية ما 
زال لها وزن مهم في التأثير في أجندة البحثء إما إيجاباً (تشجيع 
التخركاتى لاستشار انثا والكيرات) ع أو ,قينا (مقع إن تيمش 
بحوث وعلوم اجتماعية معينة). أضف إلى هذا أنه يمكن أن 
نتساءل: هل لمجال المشرق بعد سوسيولوجي حينما يتعلق الأمر 
بممارسة الانثربولوجيا أو العلوم الاجتماعية بصفة عامة؟ بعبارة 
أخرى: هل هناك تفاعل» أو شبكة علاقات بين الباحثين 
والمؤسسات التي ينتمون إليها بحيث تؤثر أو توجه هذه 
التفاعلات اختيار المواضيعء والمقتربات والأطر النظرية؟ إن 

لكلمة (المشرق) محتويات اجتماعية عديدة تتحدد من خلال 


نوعية العلاقات بين الفاعلين المعنيين وكثافتها. يمكن افتراض 
المشرق ذي المحتوى السياسي أكثر قوة من المشرق 
الاقتصادي» كما يمكن اعتبار المشرق ذي المحتوى العلمي 
أضعف الحلقات في سلسلة العلاقات بين دول المشرق. ما أود 
التركيز عليه هو أن كل تقطيع جغرافي يكتسب معاني 
ومحتويات متعددة حسب الأبعاد المختارة. ويجب مساءلة هذا 
التقطيع انطلاقا من البعد المدروسء وهو في حالتنا الممارسة 
الأنثربولوجية. إخال» من الزاوية الأكاديمية» أن تكون بلدان 
المشرق» كما هو الحال بالنسبة إلى البلدان المغاربية» مجالات 
يغلب فيها الانفصال على الاتصال. إن تقديم هذه المجالات 
وكأنها متفنلة ومتخاسة بعفل: السسووووات "القعاية لكل مكاحت 
وطنية. 
يقيفٌ مسألة هنا 3 الت [الأسقة تشكل طقن تين لاانتحيد عثه حت 
الآن لكل من تطرق إلى الأنثربولوجيا. يتعلق الأمر باستحضار 
الطابع الاستعماري لتاريخ الأنثربولوجيا والذي لا يحتاج إلى 
ذأكية أو تفخ بسيطين :“بل إلى قو افية منظمة للعاذقات. المتقدة 
والمتنوعة بين الطلب السياسي الاستعماري»ء والعرض 
الأنثربولوجي الأكاديمئ: ولنا 9 نتساءل: لماذا من بين العديد 
من العلوم الاجتماعية التي استعملت من طرف السلطات 
الاستعماربة من تاريخ وجغرافيا ولسانيات واقتصاد وغيرها؛ 
لماذا تبقى الأنثربولوجيا العلم الأكثر إثارة للشكوك والأقرب إلى 
ميدان المخابرات؟ ربما نجد الجواب في تزامن نشأة 
الأنثربولوجيا مع بداية المد الاستعماري» وحاجته إلى معرفة 
ثقافات الشعوب المزمع استعمارها. كذلك ربما وجدنا الجواب في 
طبيعة مواضيعها المتصلة بالحياة اليومية للمجتمعات المدروسة 
والتي تصف ظواهر غير مرغوب فيها من طرف النخبة 
السياسية والنخبة المثقفة. 


قد تعرض باقادر إلى البعد الاستعماري للأنثربولوجياء وقد 
وجدت في عرضه تعميما أود إبداء رأيي حوله. أظن أن تأريخ 
العلوم الاجتماعية» وتطبيق علم اجتماع المعرفة على هذا 
التأريخ» قد خطا خطوات كبيرة لا تسمح لنا باجترار فكر مبسط 
يختزل تاريخ علم ما في بعده الأيديولوجي والسياسي]1. يجب 


أيضا الانتباه على أن كل علم كيفما كانت علاقات حامليه مع 
السياسة يخضع لمنطق العلم المتعارف عليه في زمن معينء وإلا 
أسقطناه فى خانة الدعاية السياسية أوما شابهها. نعرف أنه إبان 
الحقبة الاستعمارية دافع الأنثربولوجيون عن نظريات مختلفة 
ومتناقضة. دافع الجيل الأول عن النظرية التطورية التي بدأت 
بالأفول مع بداية القرن الماضي وحلت محلها نظريات أخرى 
مثل الوظيفية والثقافوية وغيرها. قد فسر هذا | التغيير بالقول إن 
لكل فترة استعمارية النظرية المناسبة لها. غير أن هذا التفسير 
يغفل ظاهرتين أساسيتين؟؛ الأو أن تلك الساطة الاستعمارية 
نفسها لم تكن أمام عرض أنثربولوجي متجانس ومتكاملء والثانية 
أنها كانت تختار؛ تقصي أو تهمش ما يعرض عليها. لقد كان 
روبرت مونتاني (1954-1893م) من المتحمسين البارزين 
للاستعمار الفرنسى» وقد أثبت فى دراساته أن الزعامات 
السياسية الاستبدادية (القايد) عابرة» وأن الأصل في المجتمعات 
البربرية (الأمازيغية) هو الجمهوريات القبلية الصغيرة الحجم. 
وحاول قبله أدموند دوتي (1926-1867م) أن يقنع السلطة 
الاستعمارية بالاعتماد على الزعامات الدينية التي لها تجذر 
اجتماعي وثقافي في مجتمع مسلم كالمغرب؛ والإعراض عن 
الزعامات السياسية العابرة والمفروضة على الناس. هناك 


1 0 الإنطلدق من علم اجتماع مرق ا اكه أعيك أهم الباحثين الذين 





اختلاف بين مونتاني ودوتي؛ ليس لموقعهما وموقفهما المساند 
للاستعمارء ولكن بالنظر إلى المرجعيات النظرية التي كانا 
يعتمدانها؛ كان الأول يصف ويفسر الظواهر المدروسة انطلاقاً 
من البنيات الاجتماعية والسياسية» وكان الثاني تطوريا يجعل من 
الدين الفكر المهيمن على المجتمعات البدائية. والأمثلة كثيرة 
تبرز أن كل الأنثربولوجيين الاستعماريين لم يسقوا من المغرفة 
المعرفية نفسهاء وأن موقعهم النظري الأكاديمي لا يمكن إغفاله 
بدعوى انتمائهم, أو تعاطفهم, أو تعاملهم : 
التي تركها إيفانس بريتشارد حول الدين» السحرء تصنيفات 
البقرء النظام الاجتماعي وظواهر أخرى لدى قبائل الزند والنوير 
بتأكيدنا فقط على موقعه السياسي (محاربا ومستشارا في الجيش 
البريطاني...)؛ لقد سقنا في دراسات سابقة سياقات متعددة؛ منها 
حالة جاك بيرك الذي كان موظفا في الإدارة الاستعمارية» تبرز 
أن تحليل المرجعية النظرية التي لها منطق مستقل نسبيا تساعد 
أيضا أو أكثرء في فهم الإنتاج الأنثربولوجي الاستعماري وغيره. 
وقد أهمل كثيرآ هذا البعد مقابل البعد السياسي والأيديولوجي 
الذي لا يمكن إنكاره. هذا ما يفسر وجود بحوث في ميادين لا 
تفرضها إلا مهنة الأنثربولوجي ولا تدخل البتة في الاهتمامات 
البراغماتية للسلطة الاستعمارية (طقوس المرورء الجن» البركة 
الوشمء الحكايات والأمثال الشعبية...). 

إن لوقفتنا هذه حول الممارسات الأنثربولوجية في المشرق و 
المغرب مزايا كثيرة» منها على الخصوص تحديد المواضيع 
المدروسة» المقتربات والنظريات المعتمدة» وكذا الفاعلين في 
ميدان الأنثربولوجيا. نتمنى أن تتلوها نقاشات تجعل مشهد العلوم 
الاجتماعية» بصفة عامة؛ أكثر وضوحاء نتمنى بالرجوع إلى 
ممارساتنا وتحليلها أن نطورها ونقويها. من المؤكد أننا أغفلناء 


عن قصد أو لاء عناصر مهمة لها صلة بالممارسات المدروسة. 
من الإشكاليات التي تتطلب نقاشا أوسع داخل العلوم الاجتماعية 
لكيفية التي تتم بها ترجمة المصطلحات العلمية إلى اللغة 
اا اا و ثقافة تصنيفاتها الخاصة التي لا تقابل 
بالضرورة تصنيفات الثقافات الأخرى؛ غير أنه يتم للأسف 
ترجمة مفاهيم معقدة إلى العربية بصفة مبسطة ودون أي تعليل 
(المقدس) و لمحن )ه مت تستعمل في أغلب الأحيان 
كترجمات بسيطة لمقابلاتها في اللغة الفرنسية أو الإنجليزية: 
وكأنها لا تستدعي أي نقاش حول سياقاتها الدينية واللغوية 
المختلفة. ونرى أن الاستيعاب النقدي للمفاهيم الأنثربولوجية من 
طرف اللغة العربية ومستعمليها من المسائل المستعجلة التي 
يجب طرحها وباستمرار من طرف الباحثين والمترجمين 
تعاريف* 
إعداد : محمد صهيب الشريف 
الإثنية, الأقوامية /إا0100طط1] 
مصطلح أدخله السويسري شافال على العلوم عام (1787م) في 
مطلع القرن التاسع عشرء كانت الإثنولوجيا تعني علم تصنيف 
الأعراق» كما عنت - ولفترة طويلة - جميع الدراسات التي كان 
موضوعها حياة المجتمعات (البدائية)» غير الأوربية. 
وهذا العلم يدرس المظاهر المادية والثقافية» لشعب من الشعوبء. 
أو مجتمع من المجتمعات أو الأقوام البدائية» في مختلف الأمكنة 
والأزمنة» التي تبرز نتاج جهد الإنسان للسيطرة على البيئة 
الطبيعية. 


' تعاريف المصطلحات الورادة هنا ليست مطلقة المعنىء ذلك أن المؤلف يمكن أن يختار معنى محدداً 
للمصطلح يستعمله في كتابه» وإنما وضعنا ما وضعناه من تعريفات لمساعدة القارئ غير المختص على 





أما اليوم فالاتجاه هو نحو استخدام كلمة الأنثربولوجيا التي تشكل 
الإثنولوجيا جزءآ أو مرحلة من خطواتها. 

الأركيولوجيا (علم الآثار) /إو016010// 

فرع من الانثربولوجيا يهتم بالكشف عن مخلفات الإنسان القديم 
وآثاره ورواسبها لمعرفة النظم التي كان يسير عليهاء ويحاول 
هذا العلم استكمال المعرفة الواردة في السجلات المكتوبة ويقوم 
علماء الآثار بدراسة المخلفات الثقافية كالمبانى والأدوات 
والأواني الفخارية والأشياء الفنية وعظام الحيوانات.. 

الاستبداد 0©0011500] 

فى اللغة الانفراد بالإمرة والأنفة عن طلب المشورة أو قبول 
النصح. 

والاستبداد شكل من الحكم يستقل فيه بالسلطة شخص أو حزبء 
ولا يرجع فيما يصدر عن قانون» ولا شرع.ء ولا يهمه إن رضي 
شعية أو ميخظ) .و السيفد :فد يكرت ملكا كما كان الفز اعنةة وقد 
يكو ن طاغية حاز الحكم بانقلاب» وأمسك بمقاليده بالقوة الغاشمة. 
الاستشراق 121500م016 

تعبير يدل على الاتجاه نحو الشرق» ويطلق على كل ما يبحث 
من أمور الشرقيين وثقافتهم وتاريخهم. ويقصد به ذلك التيار 
الفكري الذي يمثل إجراء الدراسات المختلفة عن الشرق 
الإسلامئ» النى تكمل حصارحة و أديانة.و إذابة.و لغاكه و تقافكة: 
ولقد أسهم هذا التيار في صياغة التصورات الغربية عن الشرق 
عامة» وعن العالم الإسلامي بصورة خاصة؛ معبرا عن الخلفية 
الفكرية للصراع الحضاري بينهما. 

الأسطورة مالالا 

الأسطورة رواية ليس لها مؤلف محددء تنتشر في المجتمعات 
المعروفة بتقاليدها العرفية والشفوية. وغالبا ما تروي هذه 
الأساطير أصول الجماعة» وتمايز عناصرها الأولى عن عالم 


الطبيعة» وتحاول تفسير النظام الكوني. وعلاقة الإنسان بالكون 
والطبيعة. 

الأصولية م]15ا12مع م2 لمنلا 

٠ المسلمون.‎ 

والأصوليون في أي من هذه الديانات الثلاث هم الذين يرجعون 
في أحكامهم ومسائلهم الاجتهادية إلى الأصول. أي الكتب 
السماوية والمؤلفات المعتمدة ركائز ومصادر أولى. 

ففي الإسلام مثلا يُرجع إلى القرآن والسنة عند الأئمة الأربعة. 
أنثربولوجياء الإناسة /إ0100م0 طاطم 

كلمة أنثربولوجيا أتت من الإغريقية؛ و(أنثربوس) التي تعني 
الإنسان» ولوغوس تعني الخطاب أو العلم» فهي علم الإنسان. 

هو العلم الذي يحاول أن يصل إلى معرفة القوانين التي تسود 
حياة” الإنسان. فى المحتمعات: الصضنتاعية المعاصرة»كما 'فى 
المجتمعات القديمة والتقليدية. ْ 
إيديولوجيا '[اوأا0601! ٠‏ 

من أعقد المفاهيم الاجتماعية وأغناهاء يعتبر كارل مانهايم أ 
هناك مفهومين للإيديولوجيا: المفهوم الخاص والمفهوم الشامل. 
فالإيديولوجيا بمعناها الخاص هي منظومة الأفكار التي تتجلى 
في كتابات مؤلف ماء تعكس نظرته إلى نفسه وإلى الآخرين؛ 
بشكل مدرك أو بشكل غير مدرك. أما الإيديولوجيا بمعناها العام 
فهي منظومة الأفكار العامة السائدة ذ في المجتمع. 

الباطنية 

نسبة إلى الباطن» وهو مقابل الظاهر. والباطنية هم الذين يجعلون 
لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويل. يطلق على فرق إسلامية 
عدة أسم الباطنية: كالخرمية» والقرامطة. والإسماعيلية. وعلى 
فرق غير إسلامية كالمزدكية. والتعلمية اسم آخر يطلق على 


الباطنية في خراسانء وقوام مذهبهم إنكار تشبيه الله بالمخلوقات. 
فلا يصح عندهم أن نصف الله بصفات خلقه فنقول: إنه عالم؛ أو 
جاهل» أو موجودء» وعندهم أ في العالم العلوي نفس كلية. 
وعقلا كلياء ويقابلهما في العالم الدنيوي الأبسائن أي الإمام» 
والناطق أي النبي» والعقل أكمل من النفس التي تصل بالشرائع 
إلى مرتبة الكمال» حيث يحصل اتحادها بالعقل. 

البروليتاريا (طبقة العمال أو الكادحين) 67016131131 

أطلق المفكر الفرنسي سان سيمون هذا التعبير على الذين لا 
يملكون نصيباً من الثروة» ولا يتمتعون بأي ضمانات في الحياة. 
ثم استخدم كارل ماركس هذه الكلمة قاصدآً طيقة العمال الأجراء» 
الدين يشتغلون في الإنتاج الصناعي» ومصدر دخلهم هو بيع ما 
يملكون من قوة العمل. وهذه الطبقة تعاني الفقر نتيجة الاستغلال 
الرأسمالي لهاء ولأنها هي التي تتأثر أكثر من غيرها بالكساد 
والأر ملت الدووية. 

التبعية 621 060610©610] 

تبعية شخص لآخر من الناحية القانونية أو الاقتصادية؛ كاعتماد 
الطفل على والديه واعتماد الزوجة على زوجها لإعالتها. 
والنقصود. بها من الناحية السياينية بك يخضع لسنيطرة يذ كو 
ولا يتمتع بحكومة ذاتية. 

التحديث 101221100ع001/١‏ 

يعود تاريخ عملية التحديث في الغرب إلى بدايات عصر 
النهضة؛ وقد زادت حدتها في بداية القرن التاسع عشرء ووصلت 
هذه المرحلة إلى نهايتها مع الحرب العالمية الأولى»؛ حين تحولت 
المجتمعات الغربية .من كونها ميجتمعات. ززاحية إقطاعية إلى 
مجتمعات تجارية» وأخيرآ إلى مجتمعات صناعية رأسمالية 


و صم 6 م 


والتحديث هو عملية تعديل البيئة الاجتماعية والرؤية المعرفية 
والأخلاقية بحيث يُخضع الواقع بأسره للقواعد والإجراءات 
العامة غير الشخصية ويزداد التحكم فيه» فتستبعد كل المطلقات» 
وتصفى كل الثنائيات» ويصبح مصدر المعرفة هو العقل» وما 
يصله من معطيات من خلال الحواس.وينتج عن ذلك أن 
الأتخضنية: القليدية: تتهون. .إلى الفو اطن الهديكه القادن :عل 
الاستجابة للقانون العادء والذي. لأ .يدون بالولاء: إلا للدولة أو 
الوطن. كما أن البيئة الاجتماعية تسيطر عليها مؤسسات الدولة 
التي تحل محل المؤسسات التقليدية مثل الكنيسة أو الأسرة. 
ويصاحب هذه العملية نمو الديمقراطية وانتشار التعليم» وزيادة 
الإبداع والحراك الاجتماعيء» ونزع القداسة عن الأفراد 
والرموز» وتزايد تكيف المرء مع القيم والمخترعات الجديدة. 
وتعاظع دون الإخلاة. 

التصوف 500أ1آلا5 ,0ا5أ5]10/إا/! 

من الصفاء أو الصوف أو من أهل الصفةء أو من كلمة 
فيلوسوفوس حب الحكمة باليونانية» وقيل في التصوف: هو 
تصفية القلب عن موافقة البرية» ومفارقة الأخلاق الطبيعية؛ 
كما : ضفات» الشريةةاوفحاتة: الدعاوى ‏ التقهية» امنا له 
الصفات الروحانية» والتعلق بالعلوم الحقيقية» واتباع الرسول 
على الشريعة. وهو وليد نزعة الزهد. . 

وتعتيت قاذ ة الصدفة هل تاريل القر لو الحديكة ووز و 
أن التصوف هو علم الباطن» ومن مبادئهم أنه لا بد للمريد من 
شيخ يأخذ عده. 

ولكل شيخ طريقة» وللطريقة رباط يضم الشيوخ والشبان ويأتيهم 
الطعام.من الصدقة أو الأحباس أو السؤال. 

و التصوف »امات واخد الور لتقيف العمرو قن ترالموشينا و لشفو 
والغناء لتحريك وجداناتهم, والعرهع يكثر فيه الحب والخمرء 


وإنسانهم الكامل الرسول عليه الصلاة والسلام» ولغتهم فيها 
الإشراق والجذب والوجد والخوف.والتصوف بالمعنى الأجنبي 
فو الانتهنات الورخدات. .م المعواقة. المتطفية: أن الؤخدان 
يتجاوز حدود المنطق إلى حقيقة لا يصل إليها المنطق. 
والصوفي إنسان وجداني يغلب عنده الوجدان على العقل 
والمنطق. والصوفي هو الذي جعله الله وجوده الواحدء» وليس 
مجرد شبيه به» وهو المعادل الإلهي الذي توافق إرادته إرادة الله 
فيريد ما يريده الله. ا 

التكنولوجيا /إ5010©0ا160: 

يقصد بالتكنولوجياء إذا أخذت بمعناها الواسع» جانب الثقافة 
المتضمن المعرفة والأدوات» التي يؤثر بها الإنسان في العالم 
الخارجيء ويسيطر على المادةء لتحقيق النتائج العملية المرغوب 
فيها. وتعتبر المعرفة العلمية التي تطبق على المشاكل العملية 
المتصلة بتقدم السلع والخدمات جانبا من التكنولوجيا الحديثة. 
التنمية 10©/01م061/6|0] 

تعني الكلمة عموما التوسع أو النمو أو التحسن في الملك أو 
الاأوضاع. 

وهي سياسة تلجأ إليها الدولة للتخلص من التبعية الاقتصادية؛ 
والنهوضص في جميع القطاعات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية للدولة» وذلك بتحسين نوعية الإنتاج وارتفاع 
مستو الحكق». .و النيية ,تقطلب قرحي مكمل .المو ارك الماقية 
والبشرية نحو زيادة مجمل الإنتاج القومي. والتنمية تعني 
بالدرجة الأولى التنمية الاقتصادية التي تؤدي بالضرورة إلى 
القضية الاجماعية الشاملة 

ولكي تتحقق التنمية للدول فإن ذلك يعتمد على عدة عواملء منها 
التخطيط الاقتصادي السليم»ء وتكوين رؤوس الأموال العينية 


تكتجيع - 'الاتفان, ١‏ الحكومي. :ومقايعة “التقدن ‏ التقتي الذؤين 
أمع صصع طاو امع 

الحاد سياس ا حنما عن :مهار لاد متسلاوى: ف يكف امن 
المجتمع القائم» وأن يغيروا أخلاقياته وأساليبه وسياسته وأسلوبه 
ف الحذاة» تكن الوا فى الخون ,و الغ اندرو المعوقةة العلمية 
ويكمن في أساس التنوير الزعم المثالي بان الوعي يلعب الدور 
الخائم فى لون :لعزم رو أى عدة فى نبنية! القط ارا الاحقواعرة 
إلى جهل الناس وافتقادهم إلى ثقتهم بطبيعتهم. ولم يكن مفكرو 
الاقتضانية. للتطون». ومن ثم لا يستطيدون. كشت 'القوانيخ 
الموضوعية للمجتمع. وكان مفكرو التنوير يوجهون مواعظهم 
إلى جميع طبقات المجتمع ومصافه؛ ولكنهم كانوا يوجهونها في 
الأساس إلى أولئك الممسكين بالسلطة. وكان التنوير ينتشر في 
فترة الإعداد للثورات البورجوازية. وكان من مفكري التنوير 
(فولتير وروسو ومونتسكيو وهيردر وليسنج وشيلر وغوته). وقد 
ساعد نشاطهم بقدر كبير على التغلب على نفوذ الإيديولوجية 
الكنسية والإقطاعية ومناهج التفكير المدرسية (السكولائية). 
ومارس التنوير تآثيراً كبيراً على تكوين النظرة العامة 
الاجتماعية للقرن الثامن عشر. 

الثورة 100آناام/اع86 

في اللغة: اضطراب وهيجان شائع» وفي الاصطلاح تغيير 
كرو وما لم يكن التغيير ابدير لوحا شاملاً لكل نواحي النشاط 
اللتي ذ في المجتمع, » فالأحرى أن بطلق عليه انققلاب أو 
والثورة دابع الفلسفي نقصد بها التغيير الجذري الشامل في 
قات من الشؤون» كأن تقول ثورة التكنولوجياء ثورة الاتصال» 


أو ثورة المعلوماتية» واسم الثورة بالمعنى الحالي جديدة على 
اللغة العربية ابتدأ من القرن الثامن عشر. وقبلها كان الاسم 
الشائع الفتنة أو الخروج. 

الحتمية 150 م0616 

مذهب فكري انتشر في كل من التاريخ والعلوم السياسية. 

يقول أتباع هذا المذهب: إن جميع الحوادث ليست سوى نتيجة 
لأسباب وظروف محددة. فلا ظواهر اجتماعية أو سياسية تحدث 
موضوعية. من هنا فالحتميون لا يكتفون برصد الظاهرة» بل 
يفتشون عن أسبابها الأولى والأساسية. 

على الصعيد السياسي اشتهر الماركسيون بنزعتهم الحتمية في 
التحليل» فهم يتكلمون على الحتمية التاريخية» وعلى حتمية 
الصراع الطبقي» مقحمين الأسباب الاقتصادية في مقدمة كل 
تفسير أو تحليل. 

الحداثة مرواممع ١/100‏ 

هي ظاهرة غربية انطلقت من أوربا مع الثورة الفرنسية 
(1789)م» وعنت التغير في النظام سي من النظام الملكي 
إلى الديمقراطي الذي يقوم على سلطة الشعب والمجالس الممثلة 
للشعنب»: "و اعتمان: ' اللييز الية. .نظام" :اقتضاديا»» :والمساواة نين 
الجنسين على الصعيد الاجتماعي. وإلزامية التعليم للأطفال 
والانتقال من نموذج الجماعات والطوائف الدينية المتحاربة إلى 
المواظنم لا ابن الطائفة أو الدين, وتذويب الظوائفه والأديان: فى 
بوتقة مدنية علمانية واحدة لا تمييز فيها على أساس عرقي أو 
دين أو عملي» :بهذا :تكون: خلاقة 'المواطن. تالدولة لا بسلطة 
أخرى.الحرب الباردة /2/الا 6010© 

حالة من التوتر السياسي والتنافس العسكري بين الدول. دعيت 
ذلك كمييوا لها عن الخرب: السناحدة يجو زأنيا لا تتعدئ ,هذه الحا 


إلى مرحلة الاشتباك المسلح. والحرب الباردة تشنّ بمختلف 
الأسلحة الدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية» وقد يلجأ فيها إلى 
السلاح ولكن على نطاق محدود جداً؛ خشية الوقوع في شرك 
الإبادة الكاملة بالأسلحة الثووية. ويقصد بالحرب الباردة؛» عادةٌ 
حالة التوتر الدولى التى نشأت بين الولايات المتحدة الأمريكية 
وحلفائها من طرفء والاتحاد السوفييتي وحلفائه يُعيد الحرب 
العالمية الثانية من طرف آخر. ١‏ 
الدولة 51216 
المقصود هنا المعنى السياسي للفظء فالدولة مجتمع منظم يعيش 
على إقليم يفعي ويخضع لسيطوه هيئة حاكمة ذات سيادة ويتمتع 
بشخصية معنوية متميزة عن المجتمعات الأخرى الممائلة. 
وتربط بين أفراد الدول رابطة سياسية قانونية من حيث أنها 
تفرض عليهم الولاء لها والخضوع لقوانينها. كما تفرض على 
الدولة حماية أرواحهم وأموالهم وكل حقوقهم التي يقرّها لهم 
القانئون الطبيعي والقوانين الوضعية. 
الرأسمالية 11211500م62© 
هي النظام الاقتصادي الاجتماعي الذي حل محل الإقطاعء ويقوم 
على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج» واستغلال العمل المأجور. 
واستخلالاص فائنض القيمة هو القانون الأساسي للإنتاج 
الرأهمالي. 
نشأت الرأسمالية في القرن السادس عشرء وكان لها دور في 
تطور المجتمع» فحققت إنتاجية عمل أعلى بكثير بالمقارنة 
بالإقطاع.ودخلت الرأسمالية في مستهل القرن الشرين أعلى 
مراحلها مرحلة الإمبريالية الاحتكارية التي تتميز بسيطرة 
الاحتكارات وتحكم الأقلية المالية» وتنضم قوة مكارت إلى 
قوة الدولة» وتزيد من النزعة العسكرية على نطاق لم يسبق له 


السببية '[]ذاج08/05 

هي الإيمان بأن لكل ظاهرة (طبيعية أو إنسانية بسيطة أو مركبة 
( سييا واضحاً ومجرداً. فنا علاقة السيب بالنتيجة علاقة 
حتمية. بمعنى أن )ا( تؤدي دائما بالطريقة نفسها حتما إلى (ب). 
وهي غالبا ما تغطي كل المعطيات والظواهر بشكل مطلق في 
كل تشابكها وتداخلها وتفاعلها. وهي تؤدي إلى التفسيرية المطلقة 
التي يحاول الإنسان فيها أن يتوصل إلى الصيغة (القانون العام) 
الذي يفسر الكليات والجزئيات وعلاقاتها. 

١/3016 السحر‎ 

إحداث تأثير بالضغط على القوى والعوامل الخارقة للطبيعة؛ 
للمجتمع أو درء الخطر عنه. 

السلطة 0147نم 

مفهوم أخلاقي يشير إلى« النفوة 'المعتزف: يد كلب لفزد. أو التق 
كذينات مسنة مو داق .وقد 'تكوق السلطة سياسية أو الخلدفية و 
علمية.. إلخ» ويتوقف ذلك على مجال النفوذ. ووجود جهاز 
للسلطة شرط جوهري لتطور التطبيق التاريخي والاجتماعي. 
وقد تؤدي إساءة استخدام السلطة إلى فقد الثقة في السلطة أو إلى 
العبادة العمياء لهاء التي تؤدي إلى عبادة الشخصية. السيمياء 
515 

علم يهتم بدراسة أنظمة العلامات: اللغات» أنظمة الإشارات 
والتعليمات...إلخ.. وهي تدرسها من داخل الحياة الاجتماعية. 
صدام الحضارات 15311005 |ألاأه أ0 ط35اء هط[ 

الصراع الدولي قد تراجع؛ وظهر بدلا من ذلك الصراع بين 
الحضارات والثوابت الحضارية. وقد نشب هذا الصراع نتيجة 


دخول الحضارات غير الغربية كعناصر فاعلة فى صياغة 
التاريخ» أي إن الغرب لم يعد القوة الوحيدة في هذه العملية. 
فالصراع ليس حتميا وإنما هو نتيجة دخول لاعبين جدد. 

ويرى أن أساس اختلاف الحضارات هو التاريخ واللغة 
والحضارة والتقاليد» ولكن أهم العناصر خطرا هو الدين؛ 
فالصراع الحضاري في العالم هو في الواقع صراع ديني. 

ومن هنا حديثه عن الحضارة الغربية الأرثوذكسية مقابل 
البروتستانتية والكاثوليكية» والحضارة الكونفوشيوسية والحضارة 
الإسلامية اللتين يرى أنهما يمارسان معا التعاون لأجل اكتساب 
القوة والثروة. 

العلمانية 3/1500الا 5660 

في اللاتينية تعني العالم أو الدنياء ثم استعمل المصطلح من قبل 
مفكري عصر التنوير بمعنى (المصادرة الشرعية لممتلكات 
الكنيسة لمصلحة الدولة) ثم تم تبسيط التعريف ليصبح (فصل 
الدين عن الدولة). ولقد تطور المعنى ليصبح أكثر شمولاء 
فالعلمانية هي (العقيدة التي تذهب إلى أن الأخلاق لابد من أن 
تكون لمصالح البشر في هذه الحياة الدنياء واستبعاد كل 
الأغتيازاث: (الأخرى.. المشتهذة: .من «الأمان. بالزلة بأو . اللحياة 
الآخرة). 

والعلمنة هي تحويل المؤسسات الدينية وممتلكاتها إلى ملكية 
علمانية» وإلى خدمة الأمور الزمنية. 

الفردية 1/1010/211500أ0م| 

كل ما يفرق بين الناس ويميز بعضهم عن بعض. كما يطلق هذا 
الاصطلاح على الاتجاه الذي يرى في الفرد أساس القيم» ويرجع 
تفسير الظواهر الاجتماعية والتاريخية إلى إرادة الفرد. 


والمذهب الفردي من الناحية السياسية هو المذهب الذي ينادي 
بتضييق سلطان الدولة وتنمية الحرية الشخصية على أساس 
تفضيل رفاهية الفرد على رفاعية الجماعة. 

القومية 2310021157[ 

مبدأ إيديولوجي وسياسي ينعكس في أفكار وتصورات؛ تجعل من 
حب الوطن القيمة الاجتماعية الأساسية. وتعمل على زيادة ولاء 
الفرد للوطن» وتنطوي القومية على الشعور بالمصير والأهداف 
والمسؤوليات المشتركة لجميع المواطنين. 

الكولونيالية (الاستعمارية) 601012115107 

استعمال دولة حق السيادة على إقليم خارج حدود أراضيها. فيفقد 
بذلك كيانه الخالص وشخصيته الدولية» وتتبع بذلك السيطرة على 
جميغ شؤونه» والحصول على كل المزايا الاقتصادية ال تظمع 
فيها الدولة المستعمرة» بشكل مجحف للإقليم الواقع تحت 
سيطرتها. الليبرالية» التحررية» المذهب الفردي 50[ا61/2أا 
التحررية الاقتصادية تؤكد الحرية الفردية» وتقوم على المنافسة 
الحرة» أي ترك الآفراد يعملون ويربحون كما يريدون» وفي تلك 
الفصلفة الخاضية النزنية تتحدق: المضتلهة العامة 1 

وقد نشأت التحررية وتوسعت مع نشأة الرأسمالية» للتعبير عن 
الحرية الفردية. والتحررية السياسية نظام سياسي يقوم على 
أساس قيام الدولة بالوظائف الضرورية في حياة المجتمع؛ وترك 
نواحي النشاط الأخرى للحافز الفردي. كما تثميز الدولة القن 
تتبع هذا النظام بقيامها بوظيفة الحكم بين مختلف الفئات 
وبالمحافظة على النظام. 

١ 5206/60 المقدس‎ 

المعزول لغرض مقدس أو الممتاز بنوعية خاصة مستمدة من 
العلاقة بالرب أو برب. وكلمة مقدس أو قدس تستعملان أحيانا 


مترادفتين» ومفهوم المقدس يتعارض مع الدنس (©01013/0) 
التي تعني خارج المعبد. 

والأثنياء. المقدسة : والأماكت المقدسة ..والأحداث: والأغمن 
والأشخاص والمجتمعات» حتى الحياة ككل» قد تكون مقدسة» مع 
أنه بالنسبة إلى بعض الأديان يتعلق الأمر بالمعنى البدائي فقط؛ 
أي بالأشياء أو الشيء المتعلق بالعبادة. 

الملكية )6م 0/]م 

تعني الكلمة بمفهومها الضيق حق الفرد المطلق وغير المقيد في 
الأشياء الخاصة به سواء أكانت أرضاً أم أمتعة شخصية . وفئي 
الوقت الحاضرء أصبحت الكلمة تعنى الأشياء المملوكة نفسهاء لا 
الحق في امتلاكها. ْ 

النخبة, الأقلية الحاكمة 16|] 

جماعة أو نخبة من الأفراد يعترف بعظمتها في التأثير والسيطرة 
على شؤون المجتمع. إن أول من كتب حول موضوع النخبة أو 
الأقلية الحاكمة العلماء (بارتيوا وموسكا وميتشل) الذين قالوا إن 
النخبة هي الطبقة الحاكمة التي تشكل الأقلية من أبناء الشعب. 
وهذه ايد يمكن عدر جالعل الطيقة المككرية ف معرار القوة 


الأنثروبولوجيا 

يقدم هذا الكتاب عرض موجز عن الدراسات الأنثربولوجية في 
الوطن العربي. ٠‏ 

في القسم الأول يتناول الدكتور أبو بكر باقادر الدراسات 
والأدبيات التي أجريت على منطقة المشرق العربي (لبلاد الشام 
والعراق وشبه الجزيرة العربية» ووادي النيل). 


قدم في البداية تعريفات بالانثروبولوجيا ومدارسها وطبيعة عملها 
وحقولهاء ثم استعرض الدراسات التي أجريت في المنطقة والتي 
ا على الآثار» وما يتعلق منها بالمراحل التاريخية 
والإمبراطوريات والحضارات التي نشأت فيها وطبعتها بطابع 
معين »كعلم المصريات والأكاديات وتاريخ بلاد الشام» كما 
استعرض الدراسات الأخرى التى اهتمت بالفلكلور والتراث 
والفنون» -والمتووات” الشعيية .وكذلك.. كز سات" الأديان 
والمستشرقين والرحالة» واهتم على نحو خاص بالدراسات 
الانثروبولوجية التي تناولت الأسرة»ء وركزت على المرأة 
ومكانتها في ظل التقاليد المحافظة والنظام الأبوي» واستعرض 
الدراسات المتعلقة بالحياة البدوية والريفية» وكيفية تشكل النخب 
التقليدية والحديثة. ووضع القضاء والإجراءات القضائية» ونمو 
الإسلام السياسي والإرهاب وظاهرة التدين» وكل ما يتعلق 
بدراسة الحياة العادية. 

الأنثربولوجية في المغرب نشأتها ومواضيعها ومقترباتها 
النظرية. 

واقتصر بحثه على الباحثين المغاربة وبعض الأنثربولوجين 
الأجانب» الذين اختاروا المغرب أو ثمال أفريقيا ميدانا 
لدراساتهم.زاوج المؤلف بين معرفته المباشرة بهذا الحقل 
الانثربولوجي كباحث .وبين معرفته الشخصية بجل الباحثين» مع 
هذا قدم تحليلا موضوعيا للنصوص والممارسات الأنثربولوجية. 
وعرض للإشكاليات الأساسية التي طرحت ودرست في أعمالهم. 
والسياقات السياسية والنظرية التي أطّرت أعمالهم والتنظيمات 
الاجتماعية والبيئنات والطقوس والعادات والمعتقدات التى كانت 
حقلا لدراساتهم. ْ 
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